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أتقد  با شك  إلى الأ تاذ ال شرف ال كتو  بن يح  عباس 
ولاسيما على كل ما علمني من قرا ات وتوجي ات ون ائح 

مرا قته لنا  ، بدون أن ننسىمساعدته اللغوية المثمرة
عميد  لية  لآداب  السيدكما  شكر . بتشجيعات  المعنوية
ة ال ي بجامعة  لمد ة ومساعد ه على  لمساعد واللغات
قسم وا شكر  الع فان إلى  اقم ال. قدموها  نا أث اء  لدراسة
وإ ى كل م  س عد ي في . وكافة  لأساتذ  الذين  رسونا
 . إنجاز ه ه ا مذكرة

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

    

والد  رحمة  ، من الواجب أن أتذكر روحفي البد ية
لمني المثابرة والجدية في الحياة، ا  علي  الذ  ع
 ، التي مازالت بودهاوالوا دة أط ل االله في عمرها
أتق م بإهد ء هذا . وعطفها ترافق ا  ي مناحي الحياة

جتي على ص رها و سان تها ال مل إ يهما و لى زو 
ناتي منال لمياء، آمنة، ، وإلى ابني العمري وبالدائمة
  . وإلهام
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  :دمـةــمق
ي ثنـلااة نقاشا حـادا حـول تحدیـد معـالم الانتمـاء ویفي مطلع الألفیة الثالثة عرف موضوع اله       

ات والثقافـات التـي تختلـف معـه ولا تقاسـمه نفـس القـیم الروحیـة والأبعـاد یثنلااوالثقافي لجنس ما من 
ـــاة ـــالغیر انتشـــر مصـــطلح  .الفلســـفیة للحی ـــین  ةی ـــافي ب ـــالاختلاف الثق ـــدى المهتمـــین ب انتشـــارا واســـعا ل

الشــعوب والأمــم، وكــذا الاهتمــام بالتفاعــل الثقــافي بالنســبة للثقافــات التــي تتعــایش لحتمیــات تاریخیــة، 
 ،ظهــور مفهـوم العولمـة كسیاسـة اقتصـادیة ثقافیـة جدیــدة ثـم كـان .حتـى ثقافیـةو  ،سیاسـیة، اقتصـادیة

نتیجة لهذا الوضع أحست  .قافي موحد مهیمن على كافة الشعوبتتمثل في فرض نظام اقتصادي ث
علان اختلافاتها بكل الوسائل المتاحة ٕ   .الأمم بالخطر وبدأت تعمل على إبراز مقومات هویتها، وا

ك النظـر إلـى الآخـر برؤیـة لوفي هذا الصدد، ازداد إحساس الأنا بهویته وثقافته، وتولد عن ذ      
بر  ٕ از ما له من خصوصیات ثقافیة تمیزه عن الآخر، ولدراسة موضوع الأنـا الاختلاف لفرض ذاته وا

، ومـن بوجـدرةللروائي رشید " Hôtel Saint -Georges"طلعنا على روایةاوالآخر في المسائل الأدبیة 
ذا نـدرس فـي موضـوع البحـث المقـدم علاقـة لـوجود علاقة الأنا والآخـر، و  لاحظناخلال شخصیاتها 

ة الاجتماعیــة التاریخیــة التــي تمكننــا مــن البحــث عــن مؤشــرات تــدل بــل المقار الأنــا والآخــر مــن خــلا
على وجود صور وأشكال تحمل دلالات على تمثیل الأنا والآخر والبحـث عـن الصـور التـي یحملهـا 

  .كل طرف عن الآخر انطلاقا من علم الصورة

مــن الموضــوع ویتعلــق الأمــر فــي البحــث بمحاولــة الإجابــة عــن الســؤال المركــزي الــذي ینبثــق 
؟ وبعبارة إجرائیة فإن المقصود هو البحث عن بوجدرةأي، كیف یتجلى الأنا والآخر في روایة رشید 

سـعى إلــى نكیفیـة نظـر الأنــا إلـى نفسـه ویحكــم علیهـا؟ وكیــف ینظـر إلـى الآخــر ویحكـم علیـه؟ ومنــه 
  دراسة الصورة التي یكونها الأنا عن نفسه وعن الآخر ولماذا تشكلت هكذا؟

الكبرى التي شغلت المثقف الجزائري ولا  تتمثل إشكالیة الهویة في الجزائر أحد الإشكالا       
وقد تمیز خطاب الهویة لدى  .تزال لارتباطها بالبعد التاریخي الذي یعود إلى المرحلة الكولونیالیة

ة إ ى ، إضافریا لإثبات الذاترو أغلب المثقفین الجزائریین بإقصاء الآخر، والذي یعد شرطا ض
ر( السیاق التاریخي    .الذي تشكل فیه هذا الخطاب) الآخر مستعمِ
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والحـــدیث عـــن موضـــوع تمثـــل الهویـــة والآخـــر فـــي الراویـــة الجزائریـــة یقودنـــا إلـــى استحضـــار 
لهمـا الأثــر الأكبـر علیهـا، وسـاهما بشـكل كبیــر فـي تشـكل صـور وتمـثلات كــل  ناسـیاقین بـارزین كـ

مــن الــذات والآخــر، وهمــا ســیاق الثــورة والشــهداء المــرتبط بــالفترة الاســتعماریة ومــا بعــدها، وســـیاق 
ــرفالإرهــاب الــذي یحیــل علــى تســعینات القــرن الماضــي  یتأســس هــذا . العشــریة الســوداءبِ  أو مــا عُ

لــه هویــة  ،وج، مــن جهــة مــع الآخــر البعیــد الغریــب، عــدو خــارجي مســتعمرالتمثــل علــى صــراع مــزد
بعــد الاســتقلال، ومــن جهــة  كرُهــهالتمرد علیــه ومواجهتــه، واســتمرار بــإبــان الاســتعمار وذلـكـ مســتقلة 

ن یلكنه المنفرد بخ ،أخرى مع القریب الذي یشارك الذات في الوطن والهویة ٕ رات الثـورة وامتیازاتهـا وا
  .نا زمن الثورةكان أحیانا خائ

الآخـر هـو  أَنَّ  ل والضـحیة جـزء مـن الـذات أوتفالقا ،أما السیاق الثاني، فالصراع فیه داخلي
بهویـة مشـروخة ومتصـدعة ومأزومـة، تعـیش أزمـة  یتعلـق هنـا الأمرفـ، رعین الـذات بلغـة بـول ریكـو 

نتمـاء إلـى الـوطن، ر الآخـر بالنسـبة لهـا هـو القریـب الـذي یشـاركها الهویـة والعقیـدة والایداخلیة فیص
  .لكنه هو مصدر كل الشرور والآثام

ستنعكس هذه المتغیرات على تمثیل الروایـة الجزائریـة لكـل مـن الأنـا والآخـر، مـن ثـم تصـیر مفـاهیم 
ین، لأن الأنســاق تختــرق الكتابــة بــل توجههــا قالهویــة والآخــر نســبیة ومتغیــرة ومتلبســة بهــذین الســیا

  .أو بعید  ون الكاتب ضحیة لهما إما من قریبلا؟ وقد یك  َ  ِ و وتترك آثارها الواضحة علیها 

ولتشیید قراءة للنص الأدبي، على الرغم من كونه نصا إبداعیا من إنتاج مؤلف من لحم ودم، الذي 
ینسب له وتظل هویته ملتصقة باسـم ذلـك المؤلـف، لابـد مـن مراعـاة شـروط انبثاقـه ونقصـد سـیاقات 

  .الداخلیة والخارجیة التي ساهمت في تخلقه، قبل خروجه أي المؤثرات والمحفزات ،إنتاجه

فموضـــوع الأنـــا والآخـــر موضـــوع شـــائك ومعقـــد، یـــتحكم فیـــه التـــاریخ والظـــروف الاجتماعیـــة 
والمـــوروث الثقـــافي والمخیـــال الاجتمـــاعي وأخیـــرا مواقـــف الأشـــخاص التـــي یكـــون أثرهـــا علـــى الغیـــر 

 )مـا یجـب أن یكـون (نصـوص مكتوبـة بمنطـقفلا نستطیع معالجته من خلال  .بالسلب أو الإیجاب
غل علـى البحـث عمـا فرضـته الحیـاة مـن تنـاقض ولا منطـق، والبحـث عـن تبـل نعالجـه بنصـوص تشـ

الأدیـب الــذي یتصـف بــالتمرد علـى الكتابــات الكلاســیكیة، المسـافر عبــر الأقطـار والأزمــان والمبحــر 
ویكـــون شـــائكا ومعقـــدا قـــدر الموضـــوع یعـــرف حـــدودا ولا ممنوعـــا لا فـــي المعـــارف المتعـــددة، والـــذي 

  .المعالج
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ومــن هــذه الفئــة الروائــي رشــید بوجــدرة المصــنف ضــمن الكتــاب المغــاربیین الــذین یكتبــون بالفرنســیة 
  .متأثرا بالروایة الجدیدة

تطالب كتابة بوجدرة بالحداثة إلى درجة أن العدید من النقاد یعترفون له بأن كتاباته تتضمن 
ألان روب قرییه  :كـ نفس الرواق في نفونهصدة، والبعض منهم یالروایة الجدی مظاهر

)AlainRobbe–Grillet (كلود سیمون)Claude Simon( ناتالي ساروت ،)Nathalie Sarraute( ،
لام الرائدة في زمننا هذا بقوة قفرض نفسه كروائي وشاعر وكاتب سیناریو، وأصبح من الأقد 

بتحقیق التزاماته الأدبیة  یطالب بوجدرة وبدون توقف .تهمواضیعه، والإیقاعات الهاجسیة لكتابا
كذلك هادم وخارق لكل قدیم،   ُ یعلن دائما طموحه للوصول إلى أدب أصیل ولكنو والإیدیولوجیة، 

التجوال والتیهان عن الثبات والرسوخ، أغنى ثقافته من سفریاته العدیدة، كما اغترب في  ضلفی
أخرى غیر لغته، مع امتلاكه لنوع من الكتابة المعاصرة،  عالم، وسكن في لغةلقطر وصقع من ا

شف تلنا إلى آلامه وآلام أصوله إلى البحث الأدبي المستمر، وسنكیینقل خبرته الخاصة التي تح
 .Georges - Hôtel Saint ا في روایتههذ

وكذلك أهمیـة المدونـة المعتمـدة فـي الدراسـة، إذ  ،ومن هنا تأتي أهمیة اختیار هذا الموضوع الحیوي
ــا لــىتفــتح آفــاق البحــث ع ــة لكنهــا منســقة علمی مثــل الهویــة والآخــر وطبیعــة العلاقــة  محــاور متداخل

  .بینهما في سیاق محدد

وللإجابــة عــن إشــكالیة البحــث، اعتمــدنا علــى بعــض المصــادر التــي تمــدنا بالمعطیــات العلمیــة ذات 
  :هاأثر كبیر في البحث ومن

Hafid Gafaïti : Boudjedra ou la passion de la modernité. 

Hafid Gafaïti : Rachid Boudjedra une poétique de la subversion. 

Mohammed –Salah Zeliche : l’écriture de Rachid Boudjedra poétique des deux rives. 

D.H. Pageaux : La littérature générale et comparée. 

J.M. Moura : L’Europe littéraire et l’ailleurs. 

  .صورة المستعمر، ترجمة میشال سطوف: ميیم ألبیر

  .لها صلة بالموضوع التيإضافة إلى بعض المراجع الثانویة 
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الاجتماعي التاریخي ومنهج علم الصورة، لمـا  منهجا نصیا في النطاقوقد انتهجنا في بحثنا 
ها نتوع ولكــي نــتمكن مــن خلالهمــا علــى الإجابــة عــن التســاؤلات التــي تضــملهمــا مــن علاقــة بالموضــ

خصصــنا الفصــل الأول للشخصــیات  ،وتمثلــت خطــة البحــث فــي ثلاثــة فصــول .إشــكالیة الموضــوع
یـة او ى تجلیات الهویة والغیریة في الر زمان، أما الفصل الثاني قد تعرضنا فیه إللوابالمكان وعلاقتها 

  .وفلسفته الإیدیولوجیة التي یرتكز علیها لآفاقه المستقبلیة وجهة  نظرة الكاتب من

 یـةحیـث حاولنـا إبـراز كیف ،الفصل الثالث صورة الأنا والآخر بین النمطیة والتحـول وأخیرا تناولنا في
تشـكل صــورة الأنــا والآخــر حســب نظــرة الكاتـب وكیفیــة تكســیره للنمطیــات المتعــود علیهــا فــي الأدب 

  .الجزائري

ــا بعملیــة قــراءة مــا كتــب عــن الأنــا والآخــر فــي الأدب الجزائــري، بصــفة ولإنجــاز ال بحــث قمن
ة وبـالرغم مــن قلتهـا، قــد در طلعنــا علـى الدراســات النقدیـة التـي تناولــت كتابـات رشــید بوجـامـوجزة، ثـم 

  .توصلنا إلى القدر الذي مكننا من إنجاز هذه المذكرة المتواضعة

عــداد المــذكرة ومنهــاملیــة البحــث وتعرضــنا لعــدة عقبــات أثنــاء ع ٕ نقــص المصــادر المتعلقــة  وا
إلـى مـدن أخـرى للبحـث عـن المصـادر، لأن ظروفنـا الاجتماعیـة  كان صـعبا التنقـلبالموضوع، كما 

تنــا مــن ذلــك، ولــم تسـمح لنــا بــالتفرغ كلیــا للبحــث، التـي تعــد عملیــة شــاقة تتطلــب التفــرغ عاقوالمهنیـة 
ن خلال التأخر فـي إنهـاء البحـث مـن أجـل الوصـول تجاوز الصعوبات مالكلي لها، مع ذلك حاولنا 

اللجنــة والتوجیــه والتســدید مــن رغــم النقــائص التــي لابــد منهــا، ولهــذا نقــدم عملنــا هــذا راجــین التقــویم 
التـــي أتقـــدم إلیهـــا بأصـــدق عبـــارات التقـــدیر والامتنـــان لقبـــولهم وتكـــرمهم بمناقشـــة المـــذكرة،  ،المـــوقرة

هــد إضــافي للتصــویب والتصــحیح، ودروســا إضــافیة أیضــا وســتكون ملاحظــاتهم وتوجهــاتهم محــل ج
   .للتكوین
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  تمهیـــــــــد
أحداث  قتها بالزمان والمكان، حیـث تفـرزنتناول في الفصل الأول موضوع الشخصیات وعلا 

فهو   المكانأما  .هاـنفسیة الشخصیات وتجعلها تبحث عن ذاتالزمان انعكاسات سلبیة على 
الطرفین  الآخر، هذه المواجهات سمحت لكلاجهات شخصیات الأنا باالفضاء الذي یسمح بمو 

 .وجود جزء من الذات في الآخر 

I.  الشخصیات بین التحلیل النفسي والعلاج الذاتي  
تحدد سیر الأحداث، ثم تتحملها وتربطها . الشخصیات لها دور أساسي في تنظیم الحكي           

وكل الروایات عموما هي حكي عن الشخصیات . ببعضها وتعطیها في الأخیر المغزى من الروایة
نعمل على   Hôtel Saint- Georgesوفي روایة  1.لذلك فإن تحلیل هذه الشخصیات یعد أساسیا

  . تحلیل الوظائف السردیة للشخصیات وأدوارهم وكینونتهم أي بمعنى ما یكونونه داخل الروایة

یظهر النص السردي قیما بمجموعة من الإشارات التي تظهر، ولاسیما في الخطاب          
یجب أن تكون على صلة , غیر أن هذه القیم ولكي نتمكن القبض علیها. وتصرفات الشخصیات

  . المجتمع و الزمن والحقل الثقافيب

ومن أجل تحدید الدور الصحیح لهذه القیم، ینبغي الحدیث كذلك على قیاس آثارها على        
لماذا یضع الكاتب شخصیة ویجعل منها سفیرا لقیمة ما : الكتابة كما على القراءة فتطرح عدة أسئلة

وكیف للقراء أن والأوصاف للشخصیة ؟ بدل قیم أخرى؟ وكیف یحدد هذا الاختیار بعض الأفعال 
لى مدى یتقبلون على أنها تمثل قیمهم؟  ،یدركوا هذه القیم ٕ   وبأي معیار أو مقیاس یعترفون بها، وا

تاریخ الأدب مساندا بتاریخ الأفكار أن یجد آثار الواقع الاجتماعي في , وهكذا فقد حاول       
المرجعیة، رابطا بالخصوص الشخصیات  النصوص الأدبیة محاولا إثبات تطابق معطیاتها 
   2.الروائیة  بشخصیات حقیقیة مع سلوكاتهم في المجتمع

   

                                                             
1 Yves Reuter, Introduction à l’analyse du roman, Paris, Dunod, 1996, p 51. 
2 Pierre Glandes – Yves Reuter, Le personnage, PUF, Paris, 1998 p 102, 103. 
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  الشخصیات في كتابة رشید بوجدرة  -1

لى حد كبیر إلى          ٕ إن وصف الماضي ونمط الحیاة وأفكار شخصیات الروایة تحیل تماما وا
. مصیر الوطن المتألم الجریحإذ أن مصیر الشخصیة على قدر كبیر من . ترجمة سیرة الكاتب

   1.فیلتحق الواقع بالخیال والعكس بالعكس، فیما یمكن تسمیته سیرة ذاتیة جماعیة

فوظیفة الشخصیة التاریخیة عند رشید بوجدرة هي فك لغز الحیاة بغیة الأخذ بمصیرها          
  2.ومزجه  بمصیر الجزائر الحدیثة

سأقول " : وهو یقول في هذا الموضوع. أو تتصنعتبدو أغلب شخصیات بوجدرة تخالف الصواب 
أظن . أنا لا یخالفون الصواب ولكن یتصنعون في مخالفة الصواب ما هو مختلف تماما عن الأول

كراه هي بمثابة تصنع ٕ إذ یوجد كل الأدب في . أن كل ضمیر حاد یجد نفسه في وضعیة إجبار وا
   3."؟ كل فعل إبداع هو فعل متصنع ألیس الأدب بالتحدید هو فعل للتصنع. عمیلة التصنع

فیتشابك الاجتماعي والسیاسي في الواقع المعیش وتجد حالتهما مخففة كالسیرة الذاتیة التي تمزج 
  . بكل مناحي الحیاة

یعمل بوجدرة في كـل روایـة جـدیـدة على تضمین شخصیات كان لها وجود في روایات سابقة        
                        .لأن كل نص من نصوصه یتعلق بنصوص سابقة معطـیا بـذلك علاقــات تنـاصیة

الذي ظهر بنفس  )RAC( نجد شخصیة راك ،Georges - Hôtel Saintفإذا عدنا إلى روایـة  
                         وروایة الحیاة في المكان ) Ies Funérailles 2003( الاسم في روایة الجنازة

)La vie à L’endroit 1997( تحمل هذه الشخصیة دائما نفس المواصفات التي تمزج الحس ،
لنص فالذاكرة إذا ملازمة ل": السیاسي بالغضب، وملاحظة المصیر الفوضوي لأفراد عائلته ووطنه

  4."وتصبح تناصیة لإبداع بوجدرة

                                                             
1 Hafid Gafaïti, Rachid Boudjedra  , une poétique de la subversion, Paris, L’Harmattan ,1999 p 56 . 
2 Ibid , p 56 . 
3 Hafid Gafaïti ,Rachid Boudjedra, ou la passion de la modernité, Paris, Denoël,1987,p87 . 
4 Ibid , p 110. 
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                   وعندما تطرق بوجدرة لموضوع حرب التحریر لأول مرة بإنتاجه لروایة التفكك  
  (Le démantèlement) )1982(  كان یظن أنه صفى حساباته مع تـاریخ ثـورة التحـریر، إلا

ویراد بكلمة . بأن حساباته لم تصف -Georges Hôtel Saintن له عند بدایـة روایـة ــأنه تبی
تصفیة الحسابات بالنسبة لرشید بوجدرة محاولة الفهم العمیق لهذه الثورة خاصة وأن ثورتنا كانت 

ومنه تجد حیاة . لأن الإبداع الأدبي یبقَى ذاتیا إلى حد بعید. مریضة من الداخل حسب نظرته
قیة المتناولة بأسلوب الكتابة الأدبیة التي وفي الأحداث الحقی, شخصیات بوجدرة مصدرها في الواقع

   1.تشكل الزمن الداخلي للروایة

  الشخصیات والتحلیل النفسي -2

فتبرز في . أغلب روایات رشید بوجدرة تظهر شخصیات مصابة باضطرابات نفسیة              
ا لذاتها، في شخصیة راوٍ تكشف نفسه  Georges-  Hôtel Saint (.2 (فندق سان جورج   روایة

في هذه الحالة یحتل القارئ  مكان ). مونولوج(مقدمة تحلیلها الذاتي على أساس مخاطبة النفس 
وبصفة عامة یضع نص بوجدرة شخصیات یهیمن علیها الصراع النفسي مشكلة بذلك . النفساني

أساس فالروایة مهیكلة على . سلسلة من الاضطرابات الشخصیة التي تنفذ النظرة العامة للأدیب 
عادة توازن الفرد ٕ   3.البحث المستمر بغیة إنهاء الصراع وا

النجار الذي استدعي إلى الجیش الفرنسي أثناء   )Jean( یحكي رشید بوجدرة قصة جون
فیجد نفسه بالجزائر العاصمة لصنع التوابیت لإعادة جثث الجنود الموتى إلى . حرب الجزائر

ن أجل طمس شدة ضیقة، یتردد على فندق وم. هكذا یكتشف فضاعة حرب الجزائر. فرنسا
Georges - Saint  لشرب الخمر لعله یتخلص من العبء الذي یلاحقه مما یعیشه في هذه

في هذا المكان یتعرف على شـابة جزائریة، طالبة بكلیة الطب تشتغل بالفندق . الحرب القذرة
  .وتحاول نبیلة بالبوح بهمومها وخیبتها التي عانتها مع عائلتیها. كنادلة

                                                             
1 Hafid Gafaïti, Rachid Boudjedra ou la passion de la modernité, p 56   
2 Rachid Boudjedra, Roman Hôtel Saint- Georges, Oran, Dar El Gharb,   2007 . 
3 Hafid GafaΪti, Rachid Boudjedra une poétique de la subversion , p 47 ,48 . 
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یمر بسیرورة . كذلك مع الوجوه العائلیةیجري هذا البحث بكیفیة المواجهة مع الماضي و 
صلاح الانفعالات  ٕ الرجوع إلى مصادر أو أسباب الصدمات على أساس الذكریات والذاكرة وا

   1.وتعطى مكانة رئیسة للطفولة كمكان للصراع وكوسیلة لاسترجاع السبل .والخیالات

لجزائر العاصمة للبحث عن خطاه وأثره با )Jeanne(تذهب ابنته جان) Jean(بعد وفاة جون
هذه الرحلة التحقیقیة قد . تنطلق بفضولیتها لمعرفة أكثر عن الأب الكتوم المجروح. وقسنطینة

ولكن كذلك أشباح )  Jeanne(أشباح ماضي عائلة جان : تنبثق منها الأشباح المؤلمة للماضي
لى الالتقاء مع هذا السفر جرهما إ. ، الجزائري الذي كان دلیلها في سفرها)RAC(ماضي عائلة راك

أزمنة ومناظر ووجوه مختلفة من الجزائر الرائعة والمتألمة لمعالجة الزمن الذي یرتكز على نظام 
ومن . وكذلك المكان الممنوح لمخالفة الصواب وللأحلام والخیال. الحوار بین الحاضر والماضي

القلق، الشعور  كعقدة أودیب، زنا المحارم، في تصنیفات عدةجهة أخرى تم تصنیف الشخصیات 
وتدل كل هذه التصنیفات صراحة على الحالة العصابیة التي . بالذنب وأخیرا ازدواج الشخصیة

   2.تنتج إبداعا أدبیا، مستلهما من منهج التحلیل النفسي

متعدد الأصوات، یعد بذلك نصا للإشاعة  Georges-  Hôtel Saintنص روایة 
هكذا یواصل رشید بوجدرة  . تصرفات الشخصیات والضجة والغیض الشدید الذي یظهر من خلال

  .تفحصه لخفایا تاریخ الثورة تارة، و كذلك لشظایا رائعة وعظیمة لماضي لا یرید أن یمر تارة أخرى

   الشخصیات والعلاج الذاتي -3

أنها لیست  رغممنقذة لكل شخصیات الروایة، فالشخصیات موجودة  و تعد الكتابة محررة
أن حضورها بارز، لیس بوصف ملامحها الجسدیة والمعنویة، ولكنها  إلا. شخصیات حقیقیة

 .حاضرة بخیالاتها وخروجها عن الواقع لأنها تنظر إلى ما وراء الواقع، أو ما وراء الحدث

فالشخصیة في حد ذاتها موضوع خطاب غیر واقعي مبني على ماض متلاش أو خافت، وطفولة 
  .وبسیطملفقة مبتدعة، وواقع غیر معقول ساخر 

                                                             
1 Hafid GafaΪti, Rachid Boudjedra une poétique de la subversion, p 47 , 48  . 
2 Ibid, p 47 . 
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، یكتبون ولدیهم "أقوالهم"غیر أن الروائیین یكتبون بدون أن یكترثوا لصحة أو حقیقة 
الانحراف عن التخیل و تجد كل هذه الشخصیات  .یشعرون بالراحة في الكتابة علیها "ورقة"

كنت ارتدي  "  :كما جاء في الروایة 1."الكتابة"الصواب في الكتابة، فهي كانت مجبرة حتما على 
منذ هذه السنة التي اغتصبني فیها خالي، والذي كان . ثیابي دائما في الظلام منذ سن الستة عشر

. یحاول دور أبي، اغتصبني مع شریكته المرأة الأمریكیة، منذئذ بدأت في حب اللون الأسود إذن
  2."لقد ناسبني الأسود جید. وألبس في الظلام. وأعیش في الظلام

<<Je m’habillais  toujours en noir, depuis l’âge de seize ans. Depuis cette 
année noire ou mon oncle, qui voulait passer pour mon père, m’avait 
violée avec la Complicité de son américaine de femme, je me suis mise à 
aimer la couleur noire. J’aimais donc le noir. Je vivais dans le noir.          
Je m’habillais en noir. le noir m’allait très bien. >>  

فبواسطة الكتابة ترفع الشخصیة على نفسها قلقها الشدید  وتتجرأ أن تقول خیالاتها 
یقول بوجدرة في . إذن الكتابة هي مصب أین یسمح بالبوح عن كل المستور. وتتصالح مع الحیاة

لقد قلت لك ذلك حكیته . لا، أفضل أن أتركها حیث هي ...وعلى العكس في كوابیسي": ایةالرو 
أن فترتي الجزائریة هي خلیط كبیر من السعادة ومن البـؤس  ،ما یقلقني الآن وأنا أحتضر. سابقا

ام التاریخي الذي أن أقوم بخلاصة لأتمكن من الموت متحرر من كل هذا الرك یجب علي. القاسي
  3."حیاتي  عفن

<< Dans mes Cauchemars par contre …….Non je préfère les laisser là ou ils 
sont. Je te les ai déjà dits et racontés. Ce qui m’intrigue maintenant que je 
vais mourir ; C’est que ma période algérienne est un mélange de bonheur 
très grand et de malheur terrible. Il me faudrait en faire la synthèse pour 
mourir libéré de tout ce fatras de L’Histoire qui a pourri ma vie.>>                                                                                                                

كان الفوضى أین نستطیع أن نرتب فیه كل ذاكرة مدفوعة إلى أبعد حدودها، وتكون الكتابة كذلك م
فتتكلم الشخصیات كما . الحلم صار حقیقة، تحرر اللغة من طابوهاتها، والكل له الحق في التكلم

الشخصیة في كتابة بوجدرة تقوم بتصفیة الصدمات . تفكر، خصوصا أنها تتحمل مسؤولیة أقوالها
                                                             

1 Hafid Gafaïti, Rachid Boudjedra une poétique de la subversion, p 94 . 
2 Rachid Boudjedra, Roman Hôtel Saint- Georges, p104. 
3 Ibid, p 176 . 
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راحة الذاكرة. لغةالمكبوتة بواسطة ال ٕ وفي النهایة ترید . كما تعمل على التخلص من قلق مستتر وا
الذي یعتبر نفسه قدیما جدا، ) سنة من الاستقلال 30( شخصیات بوجدرة الفرار من هذا المشهد

   1.والذي یستسلم للذهاب إلى الانحراف، إذ ینظر إلى الكتابة كعلاج  ذاتي

II. حركیة الأنا والأخر عبر الزمن  
منذ عشرین سنة ،ومن روایة إلى أخرى كان رشید بوجدرة یشتغل في البحث عن التاریخ          
یؤسس . مرتكزا على أحداث ووقائع تاریخیة كانت قد وقعت أثناء الثورة التحریریة الوطنیة. ومعناه

مقارنات مع الحاضر بغیة كشف الوجه الخفي للثورة والنظام السیاسي الذي حل محلها بعد 
ومن ذلك أخذ یتابع التفكیر على العلاقة بین الفرد والسلطة وبین الاجتماعي والذاتي . لاستقلالا

تتأرجح روایة  2.الذي هو مركز كتاباته والذي یرتكز حول مصطلح الثورة في المعنى البعید للكلمة
Georges- Hôtel Saint  بین الماضي والحاضر حیث یمتد هذا الماضي إلى الحاضر أین

  . تتولد انعكاسات الماضي علیه

ببناء   ":إلى أنه عندما یكتب الروائي فإنه یقوم) Roland Barthes( یشیر رولان بارت
عالم استكفائي یصنع بنفسه أبعاده وحدوده، یوزع فیه زمانه، أماكنه، أناسه، مجموعة حوائجه 

خلافا عن الفضاء الذي هو عنصر للمضمون الروائي، فالزمن یمكن أن یقرأ في آن  3."وتخیلاته
  .واحد على أنه الوعاء وما یحتویه من أحداث

فیرجح كفة الزمن في دراسة السرد   ) Gérard Genette(أما بالنسبة لجیرار جینیت
كن من المساعدة ویخرج من دراسته الفضاء بتقدیم بعض المصطلحات أو التفسیرات للحكي تم

  : منها أن ،على كشف الزمن

لاقة حدث أو أزمة عالحكي یعین الملفوظ السردي والخطاب الشفهي أو المكتوب الذي یضمن "
  "...أحداث

                                                             
1 Hafid Gafaïti , Rachid Boudjedra une poétique de la subversion , p 94 . 
2 Ibid, p39. 
3 Roland Barthes, le degré zéro de l’écriture suivi de nouveau essaies Critique, Paris, Seuil, 1972 p 25. 
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الحكي یعین تتابع الأحداث الحقیقیة أو الخالیة التي تكون موضوع هذا الخطاب ومختلف "
عادة إلى آخره  ٕ   1 ."(....)علاقاته من تتابع وتعارض وا

  .Georges -Hôtel Saintعلى هذا المنوال تسیر حركیة الزمن في الروایة 

   الأنا والآخر في زمن الماضي  -1

قصة مأسویة تدور وقائعها أثناء ) Georges - Hôtel Saint(روایة فندق سان جورج           
نجار فرنسي )  Jean(تطرح الروایة صراع شخصیتین مع الزمن، جون . ثورة التحریر الوطنیة 

طالبة شابة جزائریة، تعمل كنادلة في المساء   نبیلةماهر وشهیر مبعوث كجندي إلى الجزائر، و 
فقد أستدعى للعمل  )Jean(أما جون. النادلة الشابة تعمل لصالح الثورة الجزائریة. بحانة الفندق

تحت الألوان الفرنسیة بالجزائر أثناء ثورة التحریر لصنع التوابیت المخصصة لإعادة جثث الجنود 
مما عاشه، یشهد على فساد  مرعوبا  Jean) (كان جون ."الذین ماتوا من أجــل فرنسا "الفرنسیین 

. اركة في حرب قذرةوفي نفس الوقت یشهد على انحطاطه وسقوطه في المش عسكر غیر منضبط،
وهنا یكتشف النجار، صاحب الاحترافیة العالمیة، التعذیب، وكل الابتزازات والتجاوزات المستعملة 

ملجأ وملاذا  Georges - Saint من فندق   )Jean(یتخذ جون. من طرف الجیش الاستعماري
واحد من ) Jean(یعتبر جون. له، أین تجنح بعض الأشخاص مثقلة بالأسى والألم لتتبادل أسرارها

  .هذه النفوس المجروحة والضائعة التي تستشیط یأسها وغضبها في حانة الفندق

أحداث  ": نبیلة ویكون لقاء بین ثقافتین، حیثعلى ) Jean(جونفي هذا المكان یتعرف         
وتتفاعل  هعالم الروائي تقع في فضاء زمني، یرتبط بذات الشخصیات التي تتحرك على إیقاعال

ضمن فضائه، وینزاح هذا التفاعل من المظهر الخارجي لیشمل المستوى الداخلي للشخصیات لأن 
   2 ".المتتابع الزمن في النص الروائي الجدید لیس ذلك الزمن التقلیدي ،الهندسي،

لرشید بوجدرة هو انشغال ثابت یشتغل على نمط النقد وقد أوضح ذلك   بةإن التاریخ بالنس
مساءلة هذا التاریخ موجودة في أغلب . التاریخ انشغال الإنسان انشغال یومي وهاجسي": بقوله
لست أنا الكاتب الأول الذي استعمل هذا السند الأدبي، هذا . تي فهو شيء طبیعي تماماروایا

                                                             
1 Gerard Genette, Figure III, Paris, Seuil,1972, p71. 

 .81ص ،2006جتماعیة والثقافیة سنة الا ،مجلة البحث في الانتروبوبوجیة عریة المرأة في خطاب رشید بوجدرة،ش ،ولید بوعدلیة 2
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ال ثابت، قبل كل شيء أنا جزائري والجزائر لها تاریخ مؤلم ـنشغااریخ كالمنفذ الذي یستعمل الت
بالخصوص یظهر أساسا بعدد من الاحتـلالات والغزوات والاستعمارات الطویلة وآخره الاستعمار 

   1 ".الفرنسي

كذلك تقابل قصتین  Georges – (Hôtel Saint (فندق سان جورج  تضع روایة
ومقامه كنجار ماهر ووجد  الذي فقد هیبته) Jean(لعائلتین، الأولى فرنسیة،  وهي عائلیة جون

، )Rac(  والثانیة جزائریة عائلة راك. نفسه حرفیا عادیا لصنع التوابیت للجیش الاستعماري بالجزائر
وبالنسبة إلیه فإن تاریخ . طةالشیوعي الذي ورث من والده سعة الاطلاع والمعرفة الوطنیة المفر 

  . ملازما له جسا شخصیاالوطن والعالم یعد ها

ئِلَ . یشتغل رشید بوجدرة في إبداعاته على استغلال الوجه الخفي للتاریخ الوطني        ُ وعندما س
. كما قلت فیما مضى، أمارس التاریخ بكیفیة نقدیة وهادمة ": ذات مرة عن هذا الموضوع أجاب

في الحقیقة بكشف هذا التاریخ الذي تتكلم عنه، وكما نعلم یوجد في كل دول العالم  یتعلق الأمر
حاولت تبیین الأشیاء لیس كمؤرخ ولكن من الجانب الحسي والجانب  .لتاریخلسكوت وتزویر 

الأدبي كیف أن التاریخ كذلك یبقي عن صمته وتزویره، ولأقول بأنه یوجد عدة طرق للكشف 
إذ یسمح الأدب بتمریر فكرة ضد ما هو   ،من ذلك یصبح الفن هادما. والتقرب من هذا التاریخ

ویضیف بوجدرة في هذا الصدد بالتساؤل الآتي بخصوص  2." متعود علیه في التداول عن التاریخ
  :الروایة التاریخیة

هذه الروایة التاریخیة ألیست هي الوحیدة التي سمحت بإبراز وكشف مناطق عذراء من التاریخ  " 
حقا . وجوانب من الواقع وحقائق لم یستطع علم التاریخ ولا الروایة التقلیدیة من إظهارها إلى الوجود

إذ توجد  ،هذا النوع من النصوص الأدبیة یعمل على تفجیر التاریخ بتقنیة الكتابة الأدبیةبأن 
حیاؤه وقد ینعكس هذا على  ٕ علاقة جدلیة تماما، بین تجزيء وتقطیع التاریخ الذي یعاد تنشیطه وا

 3."الطریقة التي تتم بها كتــابة النص الأدبي نفسه

  

                                                             
1 Hafid Gafaïti, Boudjedra ou la passion de la modernité, p34. 
2 Ibid, p36. 
3 Hafid Gafaïti, Boudjedra ou la passion de la modernité, p38. 
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  التراث الصوفي و الزمن الماضي -2

. باستغلاله للتراث الصوفي في كتابته الحداثیة ،یعود رشید بوجدرة إلى الزمان الماضي           
– Mohammed(یتعرض محمد صالح زلیش . أیضا وبذلك یربط زمان الماضي بالحاضر

Saleh Zeliche (نحاول أن نقول أین تتكون علاقة " : لكتابة بوجدرة والصوفیة حیث یقول
بالمصادر الغربیة التي تمیز إبداعات رشید بوجدرة بصفة عامة وجمالیاته بصفة المصادر العربیة 

والجذب وتبني هذا نبهار ونعني بقولنا الصوفیة بالخصوص وبعض الأسماء منها، والا. خاصة
أما التطابق والتماثل مع المذهب الصوفي لرشید . المذهب من طرف كاتبنا في بعض إبداعاته

له ما یبرره إلا لأنه یسمح للكاتب بتثبیت أطروحاته ولیقود برنامجه  بوجدرة كما نراه، فلیس
ا إیجاد التضمینات التي تعود إلى كتابة بوجدرة من . الإیدیولوجي إلى النهایة من المفروض إذً

والأهم والأجمل أن . التراث الصوفي والتي لها في آن واحد ما هو فني أدبي وما هو مذهبي
لصوفي عندما یأتیه الإحساس بالحاجة لاستعماله وبذلك یعود إلى بوجدرة یستعمل التراث ا

ونجد أثر التراث الصوفي في الكثیر من أعمال رشید بوجدرة ومنها ما جاء في المدونة   1."الذات
الابتهاج في معناه الصوفي، كما وصفه ! قریبا من النشوة؟ أو داخل النشوة نفسها ": محل الدراسة

عربي، شرعت في التسكع بحذر مثل بلهوان خانته شجاعته، وفي القراءة القدیس أوغسطین وابن 
. بصوت مرتفع لتلك النصوص الصوفیة أمام خلیلاته، الذاهلات أحیانا والسعیدات أحیانا أخرى

 .2"لكنهن كن في أكثر الأحیان حائرات بل مفزوعات من سلوكي

<<Proche de L’extase ? Ou était –ce l’extase même ! La jubilation dans son sens 
mystique, telle que la décrivent Saint Augustin et Ibn Arabi, Je me mettais alors à 
déambuler précautionneusement comme un funambule dépassé par son courage, à 
formiques et à lire à haute voix Ces textes mystiques devant Ces amantes, parfois 
médusées et parfois heureuses. Mais le plus souvent intrigués voire horrifiées par 
mon  attitude >>  

من هنا . یوجد في هذا الإسلام الصوفي البرهان الاحتجاجي والحجة التجدیدیة في آن واحد
ا ضد الخطابات الشجاعة تأتي المعارضة لهذا الشعور من طرف الفقهاء أولا، والسیاسیین ثانی

أما التجدید فیظهر في الانتاجات الأدبیة نثرا .للصوفیین التي تظهر المناورات السیاسیة باسم الدین
                                                             

1 Mohammed –Saleh Zeliche, L’écriture de R. Boudjedra, Edition Karthala, Paris 2005, p 225, 226. 
2 Rachid Boudjedra, Hôtel Saint Georges, p92. 
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ثقافي إسلامي یعدون مفخرة لیس كإرث  "فإنهم) Gardet Louis(  أو شعرا وحسب لویس غاردي
بوجدرة یتبنى الطابع العلماني وبما أن رشید 1".فقط ولكن للثقافة الإنسانیة والعالمیة برمتها

یرى من التراث الصوفي هذا كله إلا البعد الإنساني والعبقریة الإبداعیة  الإلحادي لفكره، فإنه لا
لا تكون . والمحاولات والتجارب التي تحمل في حالة الافتتان والنشوة والذهول الذي یفوق الإنسان

ضاءاتبداعات هنا إلا العبقریة الأدبیة التي تعطي للإ ٕ  2.خارجة عن المألوف جمالیة استثنائیة وا
أن دراسة الأدب العربي لن  ": وفي هذا الموضوع نجد لجمال الغیطاني رأیا هاما، یوضح فیه

ن البحث عن أصول القصة العربیة أو . تكتمل إلا بتوجیه جدید إلى هذا التراث الروحي الصوفي ٕ وا
إنما یجب أن یشمل . مقامة والمنامة والسیر والملاحمالروایة العربیة یجب ألا یقتصر على دراسة ال

الخروج إلى اللا . فالكرامة باختصار هي خرق العادة. التراث الصوفي خاصة قصص الكرامات
لى تجاوز الواقع، المكان والزمن. مألوف ٕ وكل هذا الذي سبق یوضح معالم ودوافع وجود  3".وا

 .ومنها أعمال رشید بوجدرةالتراث الصوفي في النصوص الأدبیة التجدیدیة، 

 انعكاسات الماضي على الحاضر -3

باكتشاف الجزائر وطن أبیها، وبعد هذه   )Jeanne(باشرت ابنته جان)  Jean( بعد وفاة جون
على التاریخ المدهش للنجار المجند من طرف الجیش الفرنسي، وقد ) RAC(  الزیارة، یطلع راك

والده سیدي ) RAC(  یشبه راك. ذكریات حرب الاستقلالأخذته بعد ذلك عاصفة الذكریات، 
الذي )  Zigoto( الأخ الأكبر لـزیغوطو)RAC(  راك محمد، كبیر العائلة، رجل عصري ومتفهم 

فهو كذلك أخ لنبیلة التي تجاوزت الستین من عمرها ولم تتعافى من أثر . یرى فیه التشاؤم والوقاحة
   .الاغتصاب الذي حدث لها في طفولتها

ویجعله على شكل لعبة تركیب یخلط بوجدرة الزمن في روایته بین الماضي والحاضر          
وعلى القارئ أن یجمع هذه المقتطعات حتى یتمكن من معرفة خبایا  >> << Puzzle معقدة

                                                             
1 Mohammed –Saleh Zeliche, L’écriture de R. Boudjedra, p 225, 226. 
2 Ibid, p 227. 

 .18ص ،CRAC ، 2006، مجلة الغیطاني نموذجا ،"العربالحداثة  "محمد صاحبي، هاجس العودة الى التراث عند روائي  –جمال   الغیطاني 3
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یحل محله زمن كلي، مهمته تحقیق رحلة كشفیة  " الحكي ویغیب عنده الزمن المتتابع التقلیدي و
   1."ذات، حیث یختلط التجریبي والخیاليلع لم ال

نفسه تحت ملامح الفنان الذي أخلف لقاءه مع الجزائر كما أخلف وعده ) Jean(  یكتشف  جون
مهووس بالخشب، وبالنسبة إلیه فإن الكلام یلیق ) Jean(  جون. مع النجارة الرفیعة مجبرا أیضا

اكرة الجزائریة إلا دافنا للموتى، ومجيء  ولم یكن للذ. أساسا لوصف الأشجار وقوة أریجها وعطرها
من فجوات تاریخ الثورة ) RAC(  إلى الجزائر كان كاشفا للحیاة الخفیة لعائلة راك) Jeanne( جان

تعطي هذه الأخبار التاریخیة متانتها الإنسانیة . وتاریخ العالم وأخبار تاریخیة أخرى عمیقة السریة
لثورة التحریر والعلاقة الاجتماعیة المعقدة بین الفرنسیین والجزائریین المحكیة من خلال اللقاء غیر 

عندما كانت تشتغل به كنادلة  Georges- Saintونبیلة بفندق ) Jean( المكتمل بین جون
حباطه ) Jean( لتغطیة مصاریف الدراسة، وأین كان جون ٕ یجعل منه ملجأ له لیخمر ذنبه وا

  .وخیبته

یؤسس بوجدرة مشروعه الحداثي في إطار وضع رؤیته للعالم وبین العناصر التي أوجدتها 
لیس . خر والوعي بصیرورة الزمنرؤیته لتأسیس المجتمع الروائي الحداثي عبر الانفتاح على الآ

لكنه زمن یخرق التقالید ویتجاوز الهندسة، ویهدم نظام التتابع، فتمتزج ذات  ": الزمن المألوف
 الذي تتحرك فیه عبر فضاءات الزمن وهذه العلاقة لا) المكان(الشخصیة الروائیة مع ذات الحیز 

حیث لا یتحرك الإنسان وفق سلطة الزمن  نسقیة جدیدة  لغة شعریة تبني أشكالا علائقیةتخلقها إلا
  2."ولكن وفق الامتزاج الداخلي بین ذاته وذات هذا الزمن الانزلاقي النفسي

تتشابك أحداث الروایة لعدم القدرة الإنسانیة أمام تعقد التاریخ إذ في التاریخ الحقیقي، یوجد         
 أو كایدر) RAC(  هم أفراد عائلة راكمن بین: قدر الأفراد الذین یحوم علیهم ظل ثورة التحریر

)Kader ( بلغته الهجینة بین العربیة ,الحركي الذي لیس له من ماض جزائري إلا ذلك المرتزق
یعد هذا الحركي رمز الانحطاط وسقوط الهویة التي لا یمكن . والفرنسیة غیر السلیمة النطق

یكون بطریقة أخرى أو بوجه آخر هذه، فهو  فالتاریخ لن یكون إلا مجموعة الأقدار. إصلاحها

                                                             
 .246ص  مصر، –دار قباء للطباعة  ي النظریة والتطبیق،ف  الق  ف نبیلة إبراهیم، 1
  . 82 -81، ص شعریة المرأة في خطاب رشید بوجدرة ولید بوعدلیة، 2
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تحتم كتابة التاریخ تحریك الأثاث والذهاب للنظر خلفه، وتحتم ": مبتور غیر مكتمل تصعب كتابته
   1."إبعاد الأشخاص والذهاب لرؤیة عمق رؤیاهم

<<L’écriture de l’histoire exige de déplacer les meubles et d’aller regarder derrière, 
de débusquer les être et d’aller voir à l’intérieur de leur vision. >>  

عندما . عندما یهوم التاریخ ویتیه ویطوف أو یكذب "): Pierre BARBERIS(یقول بیار بارباریس
یعطینا صورة غیر ملائمة أو مزیفة عن الماضي ،فمن الممكن أن الروایة الأدبیة تسد الخروقات 

تعیدنا بالاتصال مع التاریخ، بفضل هذا یحضر ویبرز في یوم ما تاریخ جدید والمبتورات، وأن 
بأكثر دقة، تجبر ولادته بروز رؤى أخرى للعالم وایدیولوجیات أخرى وقوى أخرى تفرض تفسیراتها 

 2."للواقع

یعمل بوجدرة على تطبیق هذه القاعدة في التعامل بخرقه للمألوف ویعمل على البحث عن 
وبالنسبة لبوجدرة لا تظهر أهمیة التاریخ الوطني إلا عندما یوضح الحاضر . ا الذ تجزئیات وخبای

المقلق للشخصیات وأحلامهم المدهشة والمخیبة والمكبوتة دوما وبانتظام إذ لیس لها من الملائمة 
إلا أن تسلط الضوء على الجذور لهذا العصاب الجزائري الذي أنجب الشمولیة والاستبداد والتطرف 

  . لمجازر الجماعیة لسنوات التسعیناتوا

III. الفضاء وعاء للشخصیات  

  رسم فضاء الأماكن في النص  -1

من هذه الوضعیة . خها المكاني الزمانيیكل قصة محكیة تمرر بداخلها  تثبیتها وترس
أما بخصوص الفضاء الروائي فإن هنري . أصبح الأدب وسیلة للإنسان لیتكلم في المكان والزمان

إنه المكان (.....) إنه المكان الذي ینشئ الحكایة ":، یكتب عنه) Henri Mitterrand(میتران 
  : قائلا) Pavary Florence(ومثل ذلك یوضح بافاري فلورانس  3."مظهر الحقیقة الذي یعطي للخیال 

كان الفضاء الحقیقي في حد ذاته تركیبة دالة، فكل خطاب الفضاء، ولاسیما الخطاب الأدبي إذا "

                                                             
1 Rachid Boudjedra , Hôtel Saint -Georges, p162. 
2 Pierre BARBERIS, Le prince et le Marchand, Paris, Fayard,1980 p179 . 
3 Mitterrand Henri, le discours du roman, Paris ,PUF, 1980 p194. 
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یعد تركیبة دالة في الدرجة الثانیة كونه یعلم ویفرز وینظم المعلومات والوقائع المصاغة مسبقا 
شكل الفضاء واحد من الأدوات الأولیة للنصیة  "ویضیف إلى هذا 1."والمقدمة من الواقع 

  2."الروائیة

ذي یولیه بشكل خاص فإن التكلم عن الفضاء الروائي والمتعلق في بحثنا بعرض البعد ال      
فإن الفضاء عادة في   Georges- Hôtel Saintرشید بوجدرة للفضاءات المرجعیة في نص  

الروایة هو المكان الحقیقي أو الخیالي الذي تنتشر فیه أحداث الشخصیات ، والذي تتعرف فیه 
ومن هنا یكون تمثیل الفضاء في الأدب مرتبطا ببناء أو إعادة . الشخصیات على بعضها البعض

كون الإنسان فاقد  " :یؤكد بأن)  Hall .E.T(هال    . ت. وفي هذا الصدد نجد إ. بناء لهویة ما
 3."الوجهة في الفضاء یعد استلابا

اء ین   Georges -Hôtel Saintعلى طول نص  َ ) الجزائر(نكون أمام الفصل بین فَض
مع تعدد الأماكن التي یتحرك فیها الأنا والآخر، فتارة مكان یعكس الغربة وتارة مكان ) فرنسا(و

هذه الفضاءات تحیل في آن واحد .ات ومع الآخر یعكس السفر والتیهان بحثا عن التصالح مع الذ
فهذا الوضع یفرضه الإطار السردي للموضوع تحت إشارة ذكریات الحرب . إلى هنا وهناك

هذه المرة، والتي تدفع بالأنا إلى اكتشاف أجزاء خفیة من تاریخ ) الآخر(التحریریة من نظرة فرنسیة 
لازالت تطارد بعض الأفراد من الجانبین إلى حرب التحریر، ویبدو أن انعكاسات هذه الأحداث 

فالدراسات الأدبیة للفضاء الروائي تشهد بأن التنظیم المكاني في النص كاشف لمشاعر . یومنا هذا
المؤلف مع هذا  االعلاقات بین الشخصیات الموظفة من طرف الكاتب وكذلك العلاقة التي یرعاه

                      4."وصل بین فضاء العالم وفضاء الخیال"): C . Achour( الفضاء فهو بعبارة كریستیان عاشور

ومن خلال وصف المؤلف لمختلف الأماكن، المدن والفندق وكذلك تذكرات أخرى من هنا      
المكان المغلق والمكان المفتوح، : وهناك، نستطیع ملاحظة تقسیم المكان حسب التصنیفات الآتیة

والتعرض إلى هذه . المكان القریب والمكان البعید وأخیرا المكان المنفصل والمكان المتصل
  . التصنیفات وفق شغلها من طرف الأنا والآخر وفق الأحداث المسرودة

                                                             
1 PAVARY Florence, L’espace dans le roman africain Francophone Contemporain (1970 – 1990) Paris, 
L’Harmattan, 1999, p8. 
2 Ibib , p 9 . 
3 Ibid, p7 . 
4 Achour Christiane, Bekkat Amina, Clefs  pour la lecture des récits, Editions du tell, Blida, 2002, p50. 
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إن هذا التمثیل المكاني یعد وسیلة لرشید بوجدرة لعرض ارتباطه بوطنه، فتمثیل الفضاء هو بمثابة 
الوصف لیس  "): C . Achour( كریستیان عاشوروملاءمته كما تؤكد   محاولة لإعادة تكییفه

فالمكان یعد إدراكا حسیا، ورشید بوجدرة ینقل  1."نسخ الواقع كما هو ولكن إظهاره والتعبیر عنه
أحاسیس الغربة والمنفى بكل أشكالها والتي أفرزتها أحداثا تاریخیة بكل ما تحمله الحیاة من 

الأحاسیس التي تناقلها الحاضر والتي تتجلى في الانعكاسات التي طرأت على وكذا . تناقضات
من یعیش في فترة ما بعد الاستقلال، والتي تظهر من خلال السفر والتیهان للبحث عن الهویة 

  .المفقودة ومحاولة إصلاح ما أفسده الماضي

  علاقة الفضاء بالشخصیات - 2

وترسیخ كیانهم وتثبیت هویتهم . لقوي في تكوین حیاة البشرأثبت المكان منذ القدیم دوره ا       
دراكهم للأشیاء لكونه شدید الالتحام بذواتهم ٕ   .وتحدید تصرفاتهم وا

إنه یتوزع عبر . واللافت للنظر أن المكان من الناحیة الذهنیة لا یبقى منغلقا بشكل دائم        
من هنا نلاحظ مدى ارتباط  2."الحلم والذاكرةفیبدو وكأنه یتجه إلى مختلف ومستویات ": ذواتنا

ویمكن للمرء أن یدرك أیضا القیم . مفهوم المكان على مستوى الرمز ببعض المشاعر والأحاسیس
الایجابیة والسلبیة التي تتجلى من خلال تماهي الزمن في المكان لتفسیر حاضر الإنسان مقارنة 

سقاطه على حاضره ٕ   3.بماضیه وا

ة أخرى نلاحظ تجلي المعنى الرمزي المستمد من الخیال الإنساني وفق القیمة ومن ناحی        
الفنیة والجمالیة التي یعكسها المكان لكونه نقطة الانطلاق من المحسوس إلى المجرد من خلال 

 ،القریب/ المغلق، المفتوح: جدلیات المكان الضدیة  المتعارضة، وغالبا ما تدور حول مفاهیم
وقد أسهمت هذه المتناقضات في تكثیف الدلالة للكشف عن / ، المتصلالمنفصل/ البعید

خصوصیة المكان وعمقه، إضافة إلى ذلك فهي تشكل الركیزة الأساسیة لتمییز الواقع النفسي 
  .والبعد الاجتماعي للشخصیة حسب توظیفها اعتمادا على الاتجاه الذي سلكته الروایة

                                                             
1 Ibid, p55. 

 . 72، ص 2000، بیروت 5والنشر والتوزیع ط المؤسسة الوطنیة للدراسات ،، ترجمه غالب هالساباشلار غاستون، جمالیات المكان 2
 .43ص ، 1997دار الأمل الطباعة والنشر والتوزیع، ، القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، المكان في أوریدة عبود 3
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دلالة المكان تجعلنا نقول إنه لا یتوقف عند تجدید الملامح  إن القراءة الكفیلة بالكشف عن        
نما یمتد إلى الإفصاح عن عقلیة الهیئة الاجتماعیة  ٕ الجسدیة والاجتماعیة والنفسیة للشخصیة، وا

   1.وطرائق تفكیرها

 

   المكان المغلق والمكان المفتوح 1- 2

  المكان المغلق -أ

المكان المغلق یمثل غالبا الحیز الذي یحوى حدودا مكانیة تعزله عن العالم الخارجي،      
فقد تكون الأماكن الضیقة مرفوفة لأنها  ": ویكون محیطه أضیق بكثیر بالنسبة للمكان المفتوح

ا عن  صعبة الولوج، وقد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ والحمایة التي یأوي إلیها الإنسان بعیدً
د إلى درجة قد تحمل معها خاصة 2 "خب الحیاة ص ویمكن أن نفسر أكثر المكان المغلق بالتقیِ

أساسیة تتمثل في صعوبة أو استحالة اختراقه، وهذا النوع من المكان نجده بصورة جلیة في روایة  
Georges- Hôtel Saint  جون  التي تحكى قصة )Jean ( الذي كان یحترف حرفة النجارة

وعند الانتهاء من عمله المشحون بالضغوطات النفسیة من . فوجد نفسه دافنا للموتىالرفیعة، 
. للصمت والتأمل ولشرب الخمر Georges -Saintطرف مسؤولیه، یركن إلى الراحة في فندق 

ونصف  كنت أحب الحیاة یا جان لكنني بعد قضاء ثلاث سنوات ": یقول رشید بوجدرة في الروایة
في صنع توابیت من البلوط، تحت الطلب الملِح والسریع مع مسؤولین هستیریین فسقة كانوا 

   3."صرت ألجأ إلى الصمت، القراءة والبیرة . یضغطون علي بشدة، لقد صرت أنا نفسي جثة

<< J’aimais la vie Jeanne mais après trois ans et demi passées à fabriquer des 
Cercueils à la chaîne, à la hâte, à la va – vite, avec des supérieurs hystériques et 
nécrophiles qui mettaient une énorme pression sur moi, je suis devenu moi –même 
un Cadavre. je me refuge dans le silence, la lecture et la bière. >>  

ا للهروب من المشاهد المرعبة التي كانت تلازمه یعد مكان Georges-Saint فإن فندق 
هبت لي من فتاة لا أعرف منها إلا  ": الجزائریة في عمله الاضطراري أین یلتقي بـنبیلة  ُ لقد و

                                                             
  . 43ص ،  القصة القصیرة الجزائریة الثوریةأوریدة عبود، المكان في  1
 .63، ص1988الدار البیضاء  ،2قرطبة، ط عة من الباحثین، جمالیات المكان، دار جما 2

3 Rachid Boudjedra  , Roman  Hôtel Saint Georges, p48. 
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نبیلة، كانت طالبة في الطب، ونادلة في بار فندق سان جورج، كانت تكلمني كثیرا، وكنت : اسمها
  .1"في الاستماع إلیها 

<< Elle m’avait été offerte par une jeune fille dont je ne connais que le prénom : 
Nabila , elle était étudiante en médecine et barmaid au bar de Saint – Georges elle 
me parlait beaucoup , j’étais à son écoute .>>    

ي یستطیع أن یحقق فیه البعض من حریته الذ )Jean(یمثل هذا المكان المأوى الوحید لـ جون 
...... ویشعر بالدفء والأمان إلا  أن الضغوطات الخارجیة تظل تصاحبه في خیاله وفكره وقلبه 

فتستبد به وتبعد الطمأنینة والهدوء على نفسیته، وتصیر حانة الفندق مكانا مغلقا محاصرا بأشباح 
ضجر بوضعه الذي فرض علیه قسرا، یسأم وی )Jean(المكان مغلق وضیق، وجون . مرعبة

إن المكان لیس مغلقا فحسب بل مظلما أیضا . فیحس بالضیق والاستیاء كضیق الحانة وانغلاقها
في بعض الأمسیات ،عندما كانت الشمس تغیب على الأطلس، ومقابل  ":یتجلى ذلك في تصرفاته

صدق، كان ذلك یحدث أستمع لنفسي ب. الخلیج، كنت أستسلم للبوح، وأحكي قصة حیاتي لجون
    2."دائما في حانة فندق سان جورج، لكنه كان لا ینبس بكلمة  كما الآن، بالقه الأكید

<< Certains soirs quand le soleil se couchait sur l’Atlas, en face de la baie ,je me 
laissais aller à la confidence et racontais ma vie à Jean. m’écoutait religieusement, 
cela se passait toujours dans le bar de L’Hôtel Saint –Georges  mais, lui ne pipait mot 
comme là, avec son reflet sur .>>  

نبیلة في هذا المكان المغلق، فكانت تمثل حالة أخرى في ظل الفترة الاستعماریة حیث  أما وضعیة 
واصلة دراستها الجامعیة بكلیة الطب بعد حصولها على شهادة تنقلت إلى الجزائر العاصمة لم

البكالوریا، التي كانت   تمثل لها الفرصة المتاحة للهروب من واقعها المریر، والتمزق النفسي التي 
غادرت قسنطینة بعد الحصول مباشرة على كنت  ":كانت تعیشه داخل الأسرة التي تبنتها

عائلتي الاثنتین، عائلة والدي البیولوجي مالكة الأراضي  كان ینبغي الهروب من. البكالوریا
متعاون  !والفاحشة الثراء، وعائلة والدي بالتبني، وخالي الذي كان حاكم المدینة، فهو إذن متعاون

خبر ُ  3"افتكني من والدي بالحیلة ولأن أمي لا تستطیع أن ترفض للحاكم الأخ  م

                                                             
1 Rachid Boudjedra  , Roman  Hôtel Saint Georges, p32. 
2 Ibid,, p17. 
3 Rachid Boudjedra, Roman  Hôtel Saint Georges, p 16. 
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<< J’avais quitté Constantine dès le bac obtenu . Il fallait  fuir mes deux familles, 
celle de mon père  biologique très riche propriétaire terrien ,et celle de mon père 
adoptif, mon oncle maternel sous préfet de la ville et donc, collabo ! un collabo 
notoire qui m’avait soustraite à mes parents par ruse et parce que ma mère ne 
pourrait refuser à son préfet de frère>> 

یمثل هذا الفضاء الجدید لنبیلة الجنة الأرضیة كونها تخلصت من الضغوطات التي كانت تعانیها   
كانت البكالوریا بالنسبة إلي منقذا، بدت لي الجزائر العاصمة كجنة أرضیة،  ":من طرف عائلتها

ذن تعرفت على جون سنة . طع الحبال مع عائلتي الاثنتین معا، التي باعتني والتي اشترتنيسأق ٕ وا
1959".1  

<< Mon bac fut pour moi une délivrance, Alger me semble un paradis terrestre. Je 
rompis les amarres avec mes deux familles. Celle qui m’avait vendue et celle qui 
m’avait achetée. Donc  je connu Jean en 1959. >>  

، عندما كانت تشتغل )Jean(على جون نبیلةتعرفت،   Georges-Hôtel Saintفي فندق 
الفرنسي، ووجدت فیه الشخص ) Jean(بالفندق، سمح لها هذا المكان المغلق بالتقرب إلى جون

الذي ترمي بأحزانها وأسرارها وهمومها التي دفعتها إلى هذا المكان ولكن كان یسمعها ولا یرد علیها 
هذا الانتماء الذي أراد الاستعمار . تشعر نبیلة بفقدان الإحساس والانتماء. ولو بكلمة واحدة

اصرا في الاتجاهات جمیعها لا یستطیع فعندما یكون الإنسان مح. الفرنسي وبإصرار نسف أصوله
 .   أن یشعر بالأمان حتى في بیته

  المكان المفتوح -ب 

یمكن القول إن المكان المفتوح حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة، یشكل فضاء        
یخرج عن هذه ) Jean(لكن وضع جون 2.رحبا، وغالبا ما یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق

لأن من عاش الفترة الاستعماریة في الجزائر كمجند مكرها،  وما شاهده من ظلم وبطش  القاعدة،
فعند عودته إلى وطنه، أصبح یعیش منغلقا . ضد شعب كان یرید حریته لا یعرف فضاء مفتوحا

ومنكمشا على نفسه ولا یعرف فضاء مفتوحا إلا في الذكریات، كأنه یرید إصلاح ما أفسده 
 :ن فضائه المغلق الذي أوقعه فیه هذا الماضي الذي لا یرید أن یمرالماضي حتى یخرج م

                                                             
1 Ibid,,  p17.   

 .51 ص ،القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، المكان في أوریدة عبود 2
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تِي، لا، لا تخافي یا جان، لم یقتل أبوك أحدا" لَ لجُ لقد فعل أسوأ من . بالنسبة إلي، كانت الجزائر جُ
  .1"!لا أدري ماذا أرید أن أقول لك یا ابنتي الوحیدة..... ذلك، أرید 

<< Pour moi, l’Algérie c’était mon Calvaire, non Jeanne N’aie pas peur, ton père n’a 
tué personne. Il a fait pire, je voudrais ….. je ne sais pas ce que je voudrais dire !       
A toi mon unique fille. >>  

فیها عندما نعیش واقعا آخر مغایرا لما هو موجود تتوارد علینا ذكریات الأماكن التي عشنا 
إننا نریح أنفسنا ...... وننتقل إلى أرض الطفولة غیر المتحركة كالذكریات البالغة القدم "من قبل

كأن الذكریات أصبحت ما بعد حرب التحریر 2. "من خلال أن نعایش مرة أخرى ذكریات الحمایة
أن یحقق فیه البعض من حریته حیث كان وظل رافضا ) Jean(الملجأ الوحید الذي یستطیع جون

للاستعمار ومبدیا استیاء من الممارسات الاستعماریة ضد الشعب الجزائري، وحتى من الفرنسیین 
فالمكان المفتوح أصبح في تعداد الذاكرة لكل من عرف . الذین أقحمتهم في حرب لا تعنیهم

 . الطغیان والاستعباد

اصرا من الجهات كلها وفي الأوقات كلها یشعر أنه موضوع في عندما یكون الإنسان مح
ن كان في مكان لا تحده حدود ضیقة یلجأ إلى عالمه المفضل عالم الذكریات أو  ٕ دائرة مغلقة، وا

لم أستطیع مدة عام كامل . عندما عدت من الجزائر، كنت یائسا" ):أیام زمان(على الأصح 
لخشب النبیل خشیة التسبب في عدواه، أو تحویله إلى لم أكن أجرأ على لمس ا. استئناف عملي

  3."غبار بمجرد لمسة واحدة بیدي القذرتین، البائستین، المصابتین، العفنتین
<< Quand je suis rentré d’Algérie, j’étais désespéré. Pendant une année entière, je 
n’ai pas osé rependre mon travail. Je n’osais pas toucher les bois nobles de peur de 
les contaminer, de les réduire en poudre un seul Contact de mes mains sales 
abjectes, infestées, infectées.>>  

فالحاضر ولد صورا للمكان . نبیلة بما یجول في الذاكرةیتجسد المكان المفتوح بالنسبة لـ
الماضي في صیغة حلمیة یجعل الماضي مادة المستقبل أو مادة المفتوح الذي یقع في أحضان 

. تعویض لفراغ الحاضر ووحشته فالمكان في هذه الروایة أو في هذه الذاكرة رمز معادل للاستقرار

                                                             
1 Rachid Boudjedra ,Roman  Hôtel Saint- Georges , p33. 

  . 37باشلار غاستون ، جمالیات المكان ، ترجمة غالب هلسا، ص  2
3 Rachid Boudjedra ,Roman  Hôtel Saint  -Georges , p100. 
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 ،المكان الذي تحبه نبیلة یرفض أن یبقى منغلقا ومحاصرا ویظهر كلما ضاقت به الأوضاع
على مستوى الحلم والذاكرة جاذبة إیاه ریاح الحنین إلى  فیتحرك نحو أزمنة أخرى وفضاءات أخرى

مهداة أو مبیوعة لمتعاون . منذ بدایة تبني، أحسست بظلم سلط علي، لقد تم إبعادي " 1.الماضي
 2."مشبع بلقبه كحاكم من الجمهوریة الفرنسیة

<< Dés le début de mon adoption, j’ai senti qu’une injustice avait été commise 
envers moi, j’avais été rejetée. Donnée ou plutôt Vendue à un Collaborateur imbu 
de son titre de sous – préfet de la République  française. >> 

والمكان، وتعكس الشعور بالانعتاق  نبیلة هذه الصورة الوصفیة تبرز بجلاء مدى التفاعل بین
فأصبح المكان . ن الحنین إلى الذاكرة هو رد فعل یولده رعب الحاضرإ. واللهفة إلى الماضي

المكان هنا عنصر أساسي في تشكیل الروایة، كما أنه مكون . مكانا تاریخیا نبیلةالمفتوح بالنسبة لـ
نوعي له سیاقاته الحلمیة والطفولیة الكامنة في عمق الذكریات، هذا المكان یكشف عن تداخل 

كان عمري خمس . وألقى اهتمامه علي. كان عقیما " :بالطفولة والرعایة والراحةالدلالات المرتبطة 
  3."سنوات وكنت أحب كثیرا حیاتي في منزلي الأبوي مع إخوتي وأخواتي

<< Il était stérile. Il jeta Son dévolu sur moi. J’avais cinq ans et j’aimais bien la vie que 
je menais dans la maison paternelle avec mes frères et sœurs. >>  

إن المكان هنا یقوم بوظیفة إیحائیة على أساس أنه مرتبط بوقائع وشروط معنیة، ومادام 
الأمر كذلك فإن الذكریات السائدة هي ذكریات الطفولة، وبالتالي المكان الأكثر بروزا هو المكان 

  .المفتوح، و بمعنى آخر هو الفردوس المفقود

 

 

 

 

  

                                                             
 .54الجزائریة الثوریة ، ص  أوریدة عبود ، المكان في القصة القصیرة  1

2 Rachid Boudjedra ,Roman  Hôtel Saint  -Georges , p 16 . 
3 Rachid Boudjedra, Roman  Hôtel Saint  -Georges, p 16 . 
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  ان القریب والمكان البعیدالمك  2- 2

 المكان القریب -أ

نما نجده یصبو دائما إلى مكان  لا یحتاج الإنسان ٕ فقط إلى رقعة جغرافیة یعیش فیها، وا
حمیمي یضرب فیه بجذوره لتأصیل هویته والتعبیر عن كینونته ووجوده، حیث یتحول هذا المكان 

الروایة أضواءها على جندي فرنسي شارك في حرب تسلط  1.إلى مرآة ترى فیها الذات صورتها
لأنه عاش وشاهد ، التحریر وعند عودته إلى فرنسا وطنه الأم، أحس بالغربة في موطنه الأصلي

فأصبح یعیش اضطرابات نفسیة في . ممارسات مواطنیه ضد الشعب الجزائري من ظلم وبطش
نسانیته المقیدة في ه ٕ ذا المكان الذي أصبح لا تربطه به أي منتهى القسوة یحس بوجوده الناقص وا

  . صلة فیبدأ بتساؤلات عن الحریة

فحریة الإنسان هي جوهر وجوده والقیمة الأساسیة  "سلبیة یائسة ) Jean(غدت نفسیة جون      
إنه یعاني من التمزق الذاتي والضیاع النفسي، لا یعرف ما یدور حوله ولا یعرف سبب . 2"لحیاته 

 .اضطرابه وقلقه

صراعه مع وطنه الذي أصبح بعیدا  ،وتفكیره )Jean(بدى لنا بجلاء من خلال تصرفات جونیت
عن ذاته، لا یرى فیه سوى حیز رهیب، یفترسه التناقض وتتقاسمه أفكار متضاربة، وتتفاعل فیه 

  3.معطیات متنوعة لا ترتبط بالمنابع الأصلیة في النفس الإنسانیة

لیصور القلق والتوتر اللذین ) المونولوج (الحوار الذاتي استخدم رشید بوجدرة هنا أسلوب 
والواقع أن هذا المقطع یجسد أزمة الحریة الإنسانیة والضیاع في ). Jean(أوشكا على تدمیر جون

إنه یشعر بطاقة . وتحت سیطرة فلسفة الاستعمار الفرنسي المدمرة.ظل الأنظمة الغـــربیة الغاشمة
فصورة المكان القریب تحتل حیزا كبیرا في نفسیة  .ریب إلى ذاتهحمیمة تجذبه إلى المكان الق

، ذاته مرتبطة به، وضیاعه مقترن بضیاعه، وعلاقته بهذا المكان ستتأكد بتأكید )Jean(جون
وبسبب . أما أنا فقد كنت مقتول، مطرود، وعاجز، في الجزائر، التي صارت خرقة ": الهویة

                                                             
 .80القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص  المكان في  أوریدة عبود، 1
 . 131ص، 2006عمان  1السیمیائیات السردیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط لك،رشید بن ما 2
 .80نفس المرجع السابق، ص   أوریدة عبود، 3
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ارة أین كنت أهرب في كثیر من الأحیان، كانوا یلقون الخشب السیئ، وفي كثیر في معمل النج
ثم كانوا یأتون للبحث علي قائلین بطریقة سخف . القبض علي ویضعونني في زنزانة لعدة أسابیع

  1."الرقیب، یا جون الوارث، إن الموتى لا ینتظرونهیا  ": واستهزاء
<<Mais moi, j’ai été tué, liquéfié, émasculé, en Algérie, Devenu un loqué. 

A cause du mauvais bois, dans cette menuiserie d’où je m’enfuyais, très souvent, On 
me rattrapait on me mettait dans un cachot pendant, plusieurs semaines. Puis, on 
venait me chercher en me disait d’un ton bourru et plein de sarcasmes et de 
malentendu tout à la fois: << Sergent, jean L’héritier, les morts n’attendent pas !>> 

موقف الحائر التائه في الغربة الداخلیة، وهو كسیر القلب یبكي الجزائر، شرید ) Jean(یقف جون
تكن  لك  لم. الفكر لا شيء یأنس به وینسیه همومه سوى هذه الذكریات عن المكان القریب لذاته

بزیارة الجزائر مكانه والبحث عن ما عاشه ) Jeanne(له الشجاعة لزیارة الجزائر فكلف ابنته جان
وحین مرض، ظل یرشقني بعبارات غمز موجزة، متظاهرا بالمزاح، وهو " :بهذا المكان القریب، تقول

رة من حیاته؟ هل صار فصیحا في الأسابیع الثلاثة الأخی. الذي لم یكن یمزح أبدا، ولا یضحك أبدا
لم تكن الشجاعة : لقد أحببت هذا البلد یا جان، عدیني أن تذهبي إلیه": وبنفس روح الابتهال قال

 .    2"أبدا للعودة إلیه 

<< Puis une fois malade, il se mit à m’en jeter, laconiquement, quelques bribes. En 
faisait semblant de plaisanter, lui qui  ne plaisantait jamais, Ne riait jamais. Etait –il 
devenu Volubile pendant les trois derniers mois de sa vie ? Presque, Avec toujours 
cette litanie: << Il faut que tu y ailles Jeanne. c’est un beau pays. Les gens sont bien 
fiers, mais bien >> ou bien: << j’ai aimé ce pays Jeanne promets – moi d’y aller: je 
n’ai jamais eu le courage d’y retourner. >>  

ترحل نحو المكان القریب، نحو المكان الذي ) Jeanne(ومادام الخیال یكسر الحواجز فإن جان
أصبح المكان القریب نواة للكیان أو . وهو في الغالب صورة الأرض الثائرة. یتنفس من خلاله

إن . أو كلمة یقولها) Jean(للهویة التي صارت تعلن عن ذاتها عبر كل حركة یتحرك بها جون
حقاق الحقالمكان علامة على جذور القیم الإنسانیة، للحق والع ٕ  . دل، رفض الظلم وا

  
                                                             

1 Rachid Boudjedra, Hôtel Saint-Georges, p98. 
2 Ibid, p09. 
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   المكان البعید -ب

بفرنسا، تصادفه صورة الضیاع الإنساني التي  EZEإلى مدینة )  RAC(عند تنقل راك 
الحركي وسلوكه في المكان البعید ترمز إلى ضیاع فئة ) Kader(یكتشفها من خلال تفكیر كادیر 

نسان في الغربة ویشعر بالإحباط تزداد قساوة فعندما یكون الإ. من الشعب الجزائري وفقدانه لهویته
المكان وغرابته فتنعدم الألفة بینه وبین ذلك المكان ویولد العجز في التفاعل وفي الاستمرار وتغدو 

لقد تطرقت إلى المسألة وقال لي  ": یقول. الحیاة فیه مستحیلة وعقیمة وبائسة بعیدة عن الموطن
ر، واختصاصه حركي، وكأنه لم یكن ینتظر إلا أنا لیتقیأ كل مباشرة أن اسمه كادیر ، مهنته مهاج

قتل عاهرة میلة، انخراطه مع الحركى في نفس المدینة، . ما احتفظ به لنفسه طیلة خمسین سنة
 .1"وجرائمه العدیدة والاغتصابات التي ارتكبها، واختصاصه 

<< Je l’ai abordé et il m’a tout de suite dit son nom  Kader sa profession ,  immigré et 
sa spécialité, harki comme s’il n’attendait que moi pour vomir tout ce qu’il a gardé 
pour lui pendant une cinquantaine d’années . le meurtre de la prostituée de Mila , 
l’engagement dans la harka de la même commune, ces nombreux crimes et viols 
qu’il a commis et sa spécialité >>  

من قسوة المكان البعید من واقع یسلبه حقه، ویحقره، فأراد أن یتحرك من ) Kader(یعاني كادیر 
الوجود المتناقض الذي فرض علیه، وقد حرم من الحریة والانتماء الطبیعي إلى وطنه الأصلي 

لى دینه الموروث، واقع مری ٕ ر ساقه ظلمه إلى هذا المكان الذي یحس فیه النفور والرغبة في وا
كان  .زرقاء اللون، وخبزا ضخما دائریا لقد أعطته فرنسا بندقیة وخوذة، وبزة خاصة ": مغادرته

  .EZE  ! "2ثم قذفته إلى ،لقد جعلت منه همجیا أكثر قسوة. همجیا
<< La France lui a donné un fusil, un casque, un uniforme, spécial de couleur bleu, et 
un gros pain rond. c’était déjà une brute. Elle en a fait une brute plus cruelle. Puis 
elle l’a larguée à  EZE ! >>  

إنها أزمة . یة معنویة وتاریخیة في آن واحدفي هذه الروایة یجسد مسألة ذات أبعاد دلال )Kader(كادیر إن 
هدارا للحیاة ــواستلاب الحریة یعني استلاب ال"الحریة الإنسانیة الضائعة في ظل النظام الاستعماري ٕ         3 "وجود وا

                                                             
1 Rachid Boudjedra ,  Hôtel Saint-Georges, p13. 
2 Rachid Boudjedra ,Roman  Hôtel Saint- Georges , p12. 

 .131رشید بن مالك ،السیمیائیات السردیة ، ص 3
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وأراد . لقد كشف رشید بوجدرة  عن مكان قاس ومرعب، یقتل الإنسان بطریقة غیر مباشرة       
بائسة تدفع إلى الیأس من ذلك أن یكشف عن الذات التي تعیش الاستلاب، لذلك تبدو الصورة 

  .  الحركي یشعر بوجوده الناقص، وبإنسانیته المقیدة وبحیاته المبتورة Kaderویظل . والاستسلام

  المكان المتصل والمكان المنفصل 3- 2

فهي تنقسم إلى   Georges -Hôtel Saintیظهر المكان كما سبق بشكل جلي في روایة        
 .الواقع، المكان المتصل والمكان المنفصلو مكانین متقابلین، فرنسا والجزائر، عالم الحلم 

  

 المكان المتصل   - أ

حلما لا بد من تحقیقه، وغدا المكان المنفصل ) Mic(لـ میك  غدا المكان المتصل بالنسبة
وأدركت . فعل القیمة في الحیاةجحیما لها یجب التخلي عنه، لأنها شعرت بالحصار الكلي وفقدان 

عندما عاد عمي  " :أن هذا المكان الذي توجد فیه هو رمز إشاري للإحباط وقبر لآمالها، تقول
، كان صمته، وحزنه وهذا الموت 59جورج من الجزائر، كان عمري ستة عشر عاما ،وذلك سنة 

أرهقني وأقلقني في الوقت  الذي یحمله في وجهه مثل قناع لیس فقط جنائزیا بل قاتلا، كثیرا ما
لكن من خلال الكلمات القلیلة التي أطلقت ببخل شدید، كان لي في فرنسا رداء من الصمت : نفسه

وفي الثانویة كان لي أستاذة تاریخ ممتازة، كانت تفهمنا . القاسي فیما یخص ما كان یحدث هناك
 .1"بإیجاز أن هذه الحرب اللانهائیة هي مجزرة حقیقیة

<< Lorsque mon oncle Georges est revenu d’Algérie, j’avais seize ans c’était en 59, 
son mutisme, Sa tristesse et cette mort qu’il portait sur son visage comme un 
masque non pas mortuaire mais plutôt mortifère, m’avaient beaucoup peinée et 
intriguée en même temps : Mais à travers les quelques mots lâchés  
parcimonieusement, j’avais en France une chape de silence terrible autour, de ce 
qui se passait la –bas. Au lycée,  j’avais une excellente professeur d’histoire,              
A demi – mots, elle nous faisait comprendre que cette guerre interminable était une 
véritable boucherie. >>  

                                                             
1 Rachid Boudjedra ,Roman  Hôtel Saint- Georges , p 26 . 
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ترید الخلاص من المكان الذي لا یحقق طموحها وهي تؤمن بحتمیة الانفصال   )Mic(میك  إن
عنه، والشيء الذي صعد هذا الانفعال هو قناعتها بأن هناك شعبا یرید الحریة والاستقلال، وعلیها 

: لمشاركة في ثورته وتحقیق العدل والمساواة لهذا الشعب الثائر ضد المستعمرمساعدته با
فالإنسان یستطیع أن یقهر المكان لا من خلال الحریة الحسیة وحدها، بل من خلال الحریة "

) Mic( بالرغم من أن میك 1."الفكریة والخیالیة التي تعد من أهم خصائصه وأكثرها     تمییزا 
منشأ إلا أن هذا الفضاء أصبح منفصلا عنها، لأنها لم تستطیع التكیف مع فرنسیة الأصل وال

وأصبحت تسمع ما یدور هناك في المكان المتصل من أخبار عن الثورة وعن . طبیعة مكانها
  .  لذلك لم یكن وجودها وحضورها في فرنسا سوى انفصال مستمر عنها. الثوار

حضورا إنسانیا وطبیعیا وحمیمیا یكشف في  فهناك حضور دائم في الوجدان للمكان المتصل،
بالمكان الذي ) Mic(لقد التحقت میك. أبعاده المختلفة عن شرعیة الثورة ولا شرعیة الاستعمار

: یمكنها أن تحقق ذاتها، فخرجت من دائرة الحلم إلى دائرة الواقع، واقع اختارته عن وعي ورغبة
أماكن طاردة تلفظنا، فالإنسان لا یحتاج فقط إلى فهناك أماكن جاذبة تساعدنا على الاستقرار، و "

مساحة فیزیقیة جغرافیة یعیش فیها، ولكنه یصبو إلى رقعة یضرب فیها بجذوره وتتأصل فیها 
هویته، ومن ثم یأخذ البحث عن الكیان والهویة، شكل الفعل على المكان لتحویله إلى مرآة ترى 

إن  2". یمثلان جزءا من بناء الشخصیة البشریة فیها الأنا صورتها، فاختیار المكان وتهیئیه 
الهویة ستكون شرطا لتحقیق التوازن والتفاعل، وهي في الضفة الأخرى تكون شكلا من أشكال 

 . الصدام مع الغریب

إسقاط الحالة الفكریة أو النفسیة للأبطال على المحیط الذي  ": وبناء على هذا الأساس فإن
إن 3   ".یوجدون فیه تجعل للمكان دلالة تفوق دوره المألوف كدیكور أو وسط یؤطر للأحداث

. یظهر كما رأینا من خلال خیالها وتصرفاتها وتساؤلاتها) Mic(علاقة المكان المتصل بذات میك 
منفصل لا یعكس الصورة التي یبتغیها، فهو لا یجد فیه أثرا وما یشعر به البشر في المكان ال

لحلمه ورؤاه وخیاله، لذا ستوجب تجسیمها في مكان آخر، مكان متصل فیه یسعى قدما إلى التغیر 
المكان المناسب لقناعاتها، المكان ) Mic(اختارت میك . والتحول والمشاركة في صنع الاستقلال

                                                             
 .135نبیلة إبرهیم ، فن القص في النظریة والتطبیق، ص  1
 .76سیزا قاسم، أوریدة عبود ، المرجع السابق، ص  2
 .71بیروت، ص, 1من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي الغربي للطباعة والنشر والتوزیع، ط  حمید لحمداني، بنیة النص السردي 3
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إنه مكان تتناغم فیه قیم السلام والحریة والأخوة  ،ى الذ تل یعني هنا علامة دالة علالمتص
والهدف النبیل، إنه كیان الإنسان بدأ یكشف في إظهار هذا الفضاء، وأنه بحاجة إلى تعدیل وتغیر 

ثراء ٕ   1.وا

 المكان المنفصل  -ب

من خلال شعور كادیر   Georges -Hôtel Saintتقرأ هذه العلاقة في روایة  
)Kader( الحركي في المكان البعید الذي أصبح مكانا منفصلا، لأن العلاقة تتجلى في الانسلاخ

عن المكان فكریا و نفسیا وتتبع ذلك الغربة الجسدیة حتى تكبر الفجوة بین الشخصیة والمكان 
شخصیة تبحث عن أمكنة أخرى على المستوى الواقعي الالذي تتواجد فیه، الأمر الذي یجعل 

فكلما كبرت هذه العلاقة أصبح المكان مخیفا مفزعا على نحو . ا ازداد التنافر بینهماوالحقیقي كلم
كثیرا ما كنت ": یقول 2.ما یجعله مرفوضا لأنه كان یعیش غریبا عن الناس غریبا عن الأشیاء

قریة قلاعیة نمت من طرف العرب منذ ألف عام أو أكثر، وتحولت إلى  EZEأذهب إلى إیزي 
في صبیحة .وذلك كلما ذهبت إلى تلك الناحیة  ،NICEمنظر منیع، أسفل نیس  قریة صغیرة ذات

، لاحظت شیخا مغاربیا، واقفا على رصیف في الساحة 2000أحد أیام الأحد من شهر فیفري سنة 
   3."العامة كان جامد الحركة، كئیبا، معاقا میتا وغیر مجدي

<< J’allais Souvent à EZE un village forteresse érigé par les arabes, il ya mille ans ou 
plus, et devenu un joli petit village avec une vue imprenable, au dessus de Nice, 
chaque fois que j’étais dans la région. un dimanche matin de février 2000, J’ai 
remarqué un vieux Maghrébin, debout sur un trottoir, sur la place principale. IL était 
immobile. triste. Désemparé. Seul Mort, Inutile. >>  

نما یجد فیه ,إنه یضیق حتى بذلك الهواء الثقیل الذي كان یتنفسه  ٕ فلا یجد فیه حیاة ولا رائحة ،وا
كان التنافر ألما وقلقا واضطرابا فیفسد أموره، ویجعله یتقدم في خطواته على غیر هدى، وعلى هذا 

إلى درجة أصبح كثیر الشكوى من حیاته، وكثیر الشك في ) Kader(كادیرواضحا بین المكان و 
هذه العلاقة تنتج صراعا بین الأشخاص والمكان، فتتكثف هذه العلاقة وینظر إلى العالم  .وجوده

. عما هو معیشبعین المكان الذي یعیش فیه، حیث تقوى فیه الغربة والضیاع، إنه الانفصال التام 
                                                             

 . 78أوریدة عبود، المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص  1
 .122نفس المرجع السابق، ص   2

3 Rachid Boudjedra ,Roman  Hôtel Saint - Georges , p43. 
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یأخذ المكان صورة وسط غیر مجد تحضر فیه كل قیم  1.أصبح كل شيء موضع تساؤل وشك
تتمسرح فیه سلطة القهر والضیاع، فیوحي بكل ما یثیر النفور . الألفة والأصالة والاستقرار

تلازمه سمة یزداد تنافرا وعدوانا بمقدار قسوة الواقع إذ تنعدم الحمایة والأمان إنه مكان . والاغتراب
  . من القمع والظلم)  Kader(الذي یمكن أن تفضي إلیه معاناة كادیر  ىالتوتر بالمعن

. ذي الأصل الریفي عندما یجد نفسه في مكان مادي مطلق) Kader(تكبر مأساة كادیر 
ومجابهة . فصل الإنسان عن مكانه كیفما كان هذا الفصل "كل ما فیه معاد للروح ذلك أن 

عما كان قد ألفه یولد تخلخلا في التوازن النفسي، وشعورا بالغربة وصدمة في  عادات مختلفة
بدا له المجتمع الفرنسي رمزا للشر الاجتماعي ومكانا مضطربا تشعبت فیه نفسیته  2."اللقاء

كادیر وتبعثرت، فتصیبها الغربة كالطاعون، وتصبح منفصلة عن هذا المجتمع الذي یرفضه، ف 
)Kader (یلته بنفور شدید من مستویات المجتمع الفرنسي، وبنفور من هذا المكان یشعر في دخ

ا یهدد حیاته ووجوده، وتمثل رد فعل  ً لهذا الوضع بمواقف متعددة في الحزن ) Kader(كادیروخطر
في . لقد لحق بك التاریخ یاغبي، وكرهتك فرنسا ، وسال لعابك من أجلها "یقول: والحیرة والتوتر

، ورغم كل شيء، في البرد والطین في قذارة الصفیح، محترقا حیا، كنتم في أحیائكم القصدیریة
معسكرات اعتقال حقیقیة وكان العالم كله یبصق علیكم، لأن الجمیع كان یعلم أنكم ستخونون 

سنة في أحیائكم القصدیریة،  40قضیتم . ، دفعتم الثمنإذن !فرنسا ما دمتم قد خنتم بلدكم
. بقیتم لوحدكم، مع حساب یصفا بینكم. أبدا لا الحدیث ولا الكتابة بالفرنسیة وقیتوهاتكم، ولم تتعلموا

لقد نال منكم التاریخ مثلما كنتم مخادعین طیلة هذه الحرب  "قانون الصمت . جرائم شرف بینكم
فأحبك یاكادیر لكنك ملئ بالخزي، أنت وحید أنت بائس، تعال لتتدفأ داخل . أما أنا. العاهرة

 3."المقهى

<< Connard l’histoire vous a rattrapés. Et la France vous a méprisés. Vous en avez 
bavé. Dans vos bidonvilles. A l’écart de tout. Dans le froid et la gadoue. Dans la 
merde de la tôle ondulée, chauffée à vif, vous étiez dans de vrais camps de 
concentration et tout le monde vous crachait dessus Car tout le monde savait que si 
vous aviez trahi votre pays, vous finirez par trahir la France !  

                                                             
 .123ان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص  أوریدة عبود، المك 1
 . 290، ص  2002عمان،  1الدلالة المرئیة، قراءة في شعریة القصیدة الحدیثة، دار الشروق للنشر والتوزیع ط –عقاق قادة  2

3 Rachid Boudjedra ,Roman  Hôtel Saint - Georges , p75 . 
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Allez, vous avez tout payé. vos bidonvilles, et vos ghettos, vous y avez passé 40ans 
et vous n’avez jamais appris a parler ni à écrire le français. Restés entre vous. Avec 
des règlement de compte entre vous. Des crimes d’honneur entre vous. La Loi du 
silence, << L’histoire vous a eus par derrière comme vous avez été fourbes pendant  
cette putain de guerre. Moi, je t’aimes Kader Mais toi tu as hante, tu es seul. tu es 
malheureux. Viens te réchauffer à l’intérieur du café. >>  

وأبعاد الحدث فتزداد قساوة ) Kader(كادیرلقد استحوذت علاقة التنافر على جمیع أبعاد شخصیة 
ا بینهما. المكان وغرابته عندما یشعر بالغربة والإحباط ً فیحس بعجز كبیر في . تنعدم الألفة تمام

ا مستحیلاً  ً .                                                                      التفاعل والاندماج والاستمرار فیه إذ أصبحت الحیاة فیه أمر

إلى حد لا ) Kader(كادیرلقد نجح رشید بوجدرة في خلق حالة من التأزم بین المكان و 
فتكبر العلاقة العدوانیة في ظل هذا الجو الاغترابي، لیعمل . یستطیع المقاومة والبقاء فیه

 عندئذ لیبین موقعه من هذا كله، خاصة عند انفصاله عن وطنه، أصبح یدرك بأن) Kader(كادیر
كیانه مشوه، ناقص، فاقد لهویته ولا یسمح له وضعه بالاتصال بوطنه الذي فقده، عندما انضم إلى 

 . فرقة الحركى
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  تمهیـــــد
ـــي هـــذا الفصـــل  ـــي تعـــیش أزمـــةً  علـــىنتعـــرف ف ـــة الت ـــات البحـــث عـــن الهوی ـــ كیفی َ تولـــد   ءَ  ّ ج

انعكاســـات التقالیـــد الاجتماعیـــة المكونـــة لمجتمـــع مقهـــور ومطمـــوس الهویـــة مـــن خـــلال ممارســـات 
ویتمثـل العنصـر الثـاني . ا فـي الزمـان والمكـانالسلطة الاسـتعماریة التـي أوقفـت حركیتـه وجعلتـه ثابتـ

اعدته للخـروج من الفصل في موقف الغیریة الذي ینظر إلى الأنا كمماثل علیه الوقوف بجانبه ومسـ
  .عو إلى احترام الكرامة الإنسانیةمن هذا الاستبداد بالانحیاز إلى المبادئ الإنسانیة السامیة التي تد

I. البحث عن الهویة  

  بین الكتابة بالعربیة وبالفرنسیةالهویة الجزائریة  - 1
  الهویة في الأدب الجزائري 1 -1

خاصــا للحیــاة، ومـن مكونــات هــذه فــرض علــى الأرض تنوعـا یالإنســان الجزائـري  معــالمع نـو ت
 الأدبــاءف .الأرض بــزغ أدب متنــوع الملامــح، وروح الأدیــب الجزائــري تغــوص فــي أرضــه دون تمییــز

بــداعا جزائریــا بامتیــاز ٕ ووصــل إلــى القــارئ العربــي والأجنبــي بلغــات مختلفــة أساســها  .یبوحــون أدبــا وا
نشــأ فــي ظــروف اســتثنائیة، لأن اللغــة وبمــا أن الأدب الجزائــري  .منــه للفرنســیةجــزء العربیــة وتــرجم 

الفرنسیة المهیمنة في تلك الفترة الاستعماریة دفعت ببعض الأدباء إلى الكتابة بها واستعمالها وسیلة 
مكنـت اللغـة الفرنسـیة المثقـف الجزائـري مـن الـدفاع عـن . تعبیر عوض اللغة العربیة المقهورة آنـذاك

براز ثقافته من خلال الأدب الا ٕ وغرافي المتمثل في مولود فرعون الذي أظهر إلى الوجـود ثنوجوده وا
وسـار علـى هـذا المنـوال كاتـب یاسـین فـي البحـث عـن الهویـة الجزائریـة مـن خـلال . الواقع الجزائـري

فــي بلــورة ملامــح الأدب الجزائــري المعاصــر تقــول والتنــوع وحــول مســاهمة هــذا التعــدد . رائعــة نجمــة
إن الحدیث عن الأدب الجزائري هو بالضـرورة حـدیث تنـوع وثـراء ": الأدیبة الجزائریة فاطمة بریهوم

نتج عن تزاوج بین ثقافـات ولغـات متسـاكنة مـن عصـور علـى هـذه الأرض الكبیـرة لعـل أهمهـا اللغـة 
ن كانت الروایة المكتوبـة باللغـة . الفرنسیة التي أمدت الأدب الجزائري بالروح التي هو علیها الآن ٕ وا
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عـــن الروایـــة المكتوبـــة بالعربیـــة فـــي دفاعهـــا عـــن الهویـــة الجزائریـــة، وفـــي الفرنســـیة أســـبق بعشـــریات 
   1."انتقادها لمسار الثورة، أو في تناولها لإحباطات الفرد ومنها الهویات المتعددة

ولأن اكتساب لغة ثانیة یعد بمثابـة تقویـة للشخصـیة الوطنیـة لأنهـا تسـمح للفـرد برؤیـة عمیقـة 
. ه الـدفاع عـن هویتـه وتمریـر محاسـنها إلـى الآخـر بمهـارة إیجابیـةفي ثقافة الآخر وبذلك یسـهل علیـ

رسـاله بفاعلیـة انطلاقـا مـن معرفـة  ٕ لأن حوار الثقافات یمر عن طریق إنتاج الفعل الثقـافي المحلـي وا
ویعتبــــر القــــاص عبــــد القــــادر ضــــیف االله أن تعــــدد هویــــة الإنســــان .  لغــــة وثقافــــة الآخــــر المســــتقبل
بالفعــل هنـاك تعــدد فــي هویـة الإنســان الجزائــري ": دب الجزائــري فیقـولالجزائـري، هــي أمـر یمیــز الأ

ة الجزائریــة والــذي یمنحهــا اختلافهــا وتمیزهــا ممــا صــیهــذا التعــدد الــذي یعتبــر عنصــر أغنــاء للخصو 
ة تمیـــزه فـــي خارطـــة الأدب العربـــي خاصـــة إذا مـــا اســـتغل أحســـن صـــییمـــنح الأدب الجزائـــري خصو 

ي، لكننـا رغـم هـذا الغنـى إلا أننـا لازلنـا بعیـدین عـن المبتغـى فـي استغلال في عملیـة التوظیـف الأدبـ
إبداع نص جزائـري بحمولاتـه وملامحـه الجزائریـة المحضـة التـي تعكـس هـذا التعـدد الخـاص بالهویـة 

ینا الرواد وبعض الكتاب الذین منحوا نصوصهم هذا البعد الجزائري سواء على مستوى نهذا إذا استث
مســتوى تأثیــث الــنص عبــر رصــد الفضــاء الجزائــري بكــل مكوناتــه الإنســانیة  العبــارة اللغویــة أو علــى

غیر أن المثقف الجزائري . بالرغم من تعدد الهویة الجزائریة وانفتاحها على لغات أخرى  2."والبیئیة
  .بقي متمسكا دائما بثقافته وقیمه وقد دافع عنها في كل المحطات التاریخیة التي مرت بها الجزائر

ر، فهویـة ععمیقة القال ةبأنها البئر البعید "الهویةلصدد تصف الشاعرة كنزة مباركي ف  هذ  ا
... وهــي مــا یمیــزه عــن غیــره... الإنســان مــن منطــق هــذا المعنــى اللغــوي هــي حقیقتــه العمیقــة داخلــه

الاضــطراب مــادام متمكنــا مــن آلیــات التوفیــق بــین مــا لا لفــرد الاســتقرار یمــنح اوالتمیــز أمــر إیجــابي 
لدیــه مــن میــزات لجعلهــا الخلــیط المتكامــل لبنــاء شخصــیته، أقــول هــذا لأدخــل مباشــرة فــي صــلب مــا 
یرمي إلیه السؤال، استفاد الأدب في الجزائـر مـن التعـدد اللغـوي الـذي یعرفـه المجتمـع، فملامـح هـذا 

یمــات متعلقــة تینه التــي حملــت عبــر مراحــل متنوعــة الأدب بــدأت تتشــكل لتختلــف عــن غیــره بمضــام
جزائریون باللغتین العربیـة  أدباءوكتب  .بالثورة والحریة والاستقلال ثم غیرها من المواضیع الإنسانیة

 والفرنسیة، فالعربیة هي اللسان الذي ینطق به المواطن 

                                                             
  : فاطمة بریھوم ، تنوع ھویة الإنسان الجزائري أكسبت الأدب الجزائري خصوصیة فریدة ، موقع إلكتروني  1

ar /news. Php ? cat=118 id = 30318 apn.com/lWWW.a     
  .نفس المرجع السابق  ، عبد القادر ضیف الله  2
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الأدب الجزائــري المكتــوب وأنــا فــي هــذه النقطــة لا أعتبــر . الجزائــري، والفرنســیة هــي غنیمــة الحــرب
س مــن وجـود كتــاب باللغـة الفرنســیة سـباللغـة الفرنســیة أدبـا فرنســیا مـا دام كاتبــه جزائریـا، كمــا لا أتح

فالهویــة فــي  1".لا تفككــا وتشــتتا اي یمــنح الأدب الجزائــري غنــى وتمیــز یــفــي الجزائــر، هــذا التنــوع برأ
ل وحــدة وغنــى، یســهم فــي ترســیخها الأدب الجزائــري لا تشــكل بتنوعهــا فضــاء صــدام أو صــراع، بــ

  . ونموها

  إشكالیة الكتابة بالفرنسیة 1-2

یعتبر الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة أحد التناقضات الكثیرة التي أفرزها الاحتلال 
الفرنسي للجزائر، ونعتبره من تناقضات الاستعمار، على أساس أنه شكل في وقت من الأوقات 

ة، أو متناقضة لأیدیولوجیة الاستعمار، حیث استعمل الكتاب لغة المحتل ظاهرة ثقافیة مناهض
لمقاومة الاحتلال وبذلك شكل الأدب الجزائري المكتوب  بالفرنسیة، إحدى القضایا المختلف علیها 

فقد عده البعض أدبا فرنسیا باعتبار . اختلافا شدیدا على الصعید النظري في مجال الأدب المقارن
والحقائق المحلیة  التي كتب بها "الروح"تب بها، واعتبره آخرون أدبا قومیا باعتباراللغة التي ك

التي عبر عنها، وقد ذهب فریق آخر إلى القول بأنه أدب بلا هویة لا تصح نسبته إلى البلد الذي 
ینتمي إلیه الكاتب، لأن ذلك الأدب غریب عنه لغة وقراءة ؟، كما لا یصح نسبته إلى البلد الذي 

ي رابط سوى رابطة اللغة التي تنتمي إلیه الكتابة لأنه غریب عنه واقعا وانتماء، ولا یربطه به أ
وواضح أن أصحاب الرأي الأول یلتقون في وجهة النظر مع مقولات مدرسة الأدب . كتب بها

المقارن الفرنسیة، التي لا ترسم الحدود القومیة للآداب بالحدود السیاسیة ولكن بالحدود اللغویة، 
الفرنسیة أدبا فرنسیا، وهكذا وبجرة  وبالاستناد إلى مقولات هذه المدرسة یكون أي أدب یكتب باللغة

قلم تلغي هذه المدرسة آداب امة وشعب برمته، أما أصحاب الرأي الثاني فواضح أنهم ینطلقون من 
مع المدرسة الأمریكیة، إذ أن ذلك  المضامین القومیة التي عبر ذلك الأدب، ویلتقون إلى حد بعید

ن كان فرنسي اللغة فإنه یعبر في مع ٕ وعلى  2.ظمه بصدق عن واقع الشعب الجزائريالأدب حتى وا
ضوء ما سبق، نجد عبد االله الركیبي یقف الموقف نفسه من هذا الأدب المكتوب باللغة الفرنسیة، 

                                                             
  : الإنسان الجزائري أكسبت الأدب الجزائري خصوصیة فریدة ، موقع إلكتروني تنوع ھویة كنزة مباركي،  1

ar /news. Php ? cat=118 id = 30318 apn.com/lWWW.a 
 :أحمد منور، ملاحظات وضع الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة في الوقت الراھن، الموقع الإلكتروني 2
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القول فإن الأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، قد أوجد لظروف وأسباب في وجملة  ": مصرحا
مضمون جزائري وواقع وطني الأمر الذي  مرحلة معینة، وهو إن كتب بلغة أجنبیة فإنه عبر عن

  1."یجعل منه أدبا محلیا وطنیا

ن اختلفنـا فـي مسـألة إن كـان أدبنـا المكتـوب بالفرنسـیة أدبـا  ٕ على أیة حال، نحن مـن جهتنـا وا
كمـا . فإننا لا نختلف في كونه جزائریا، ولاسیما أنه ارتبط في مرحلة من مراحل تاریخنـا. قومیا أم لا

بالمقاومـة الوطنیــة والكفـاح المسـلح، وهـذا جانـب مهــم جـدا لـیس مـن السـهل التفــریط ألمحنـا مـن قبـل 
ــو فــي نهایــة الأمــر، مــن خلفیــات قومیــة،  فیــه تماشــیا مــع مقــولات نظریــة فــي الأدب المقــارن لا یخل

في حین . ودوافع غیر علمیة، ویصدق هذا القول على المدرسة الفرنسیة، أو الأمریكیة على السواء
الذي عمل على تصنیف هذا الأدب المكتوب باللغة الفرنسـیة ) Charles Bonn( ون نجد شارل ب

علـى أنــه مــزدوج الهویــة لكونــه یحمــل فــي جوفــه الهویـة الأوروبیــة، فــي الوقــت ذاتــه الــذي یحمــل فیــه 
الهویـــة العربیـــة ولكونـــه قـــد تغـــذى مـــن الثقـــافتین، الغربیـــة والعربیـــة فـــي آن معـــا، ولا یســـتطیع تحدیـــد 

 بالثانیـــة غیـــر أن الحضـــور الإیـــدیولوجي هـــو الـــذي یحـــتم علیـــه تحدیـــد قومیتـــه أو هویتـــه الأ لـــى إلا
العربیـــة الجزائریـــة دون الإشـــارة إلـــى اللغـــة، وهـــذا التحدیـــد لا یمكـــن أن یكـــون لـــه أي معنـــى إلا فـــي 

   2.حضور العنصر المتمثل في اللغة والثقافة العربیة

كمــا یتجلــى فــي أعمــال محمــد دیــب،  -لیشــكللقــد جــاء الأدب الجزائــري المكتــوب بالفرنســیة 
ة لإیدیولوجیـة الاسـتعمار التـي طالمـا ضـالأطروحـة المناق -ومالك حداد، وكاتب یاسین بوجه خاص

ــــوب بالفرنســــیة، مناقضــــا لهــــذا الأدب  ــــري المكت ــــي مجــــال الأدب، إذ جــــاء الأدب الجزائ روج لهــــا ف
ریة المقننـــة، لیحمـــل همـــوم الإنســـان طـــات والأحكـــام المســـبقة، والعنصـــلاغالاســـتعماري الملـــيء بالم

لقـد أعطـى هـذا الأدب للإنسـان الجزائـري لأول مـرة فرصـة التعبیـر . الجزائریة، بجمیع فئاته وطبقاته
الشيء الذي هو و  ،قیم وتقالید وهموم وأمال عن ذاته كإنسان ینتمي إلى أرض، كشعب له كیان وله

ویصـرون  هسـواء، یتجاهلونـال لمقیمـین علـىمن طـرف الفرنسـیین، السـیاح أو ا ظل الأدب المكتوب 
 3.على نفیه

                                                             
 .249، ص1983، 1ك ، ط.و .م ،قصة الجزائریة القصیرة، الجزائر ،الركیبي عبد الله 1

2 Bonn Charles, La Situation algérienne et conscience nationale , après l’indépendance , Paris , Revue Notre Librairie ,       
  № 85, Oct . Déc, 1986, p36. 
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 طبیعیة الهویة عند رشید بوجدرة - 2

حاجة  و لكن معنى الهویة یقتضي. الكتابة عند رشید بوجدرة، تعني البحث عن الهویة          
ملحة من الحریة، إذ هو سد لفراغ، وتحقیق لأمل، وتخلص من القلق أو امتصاص حرمان، إحباط 

ویجب إطلاق آلة . ومن أجل إنقاذ ذاته وترقیتها، یلزم التحول للقیام بثورة. من أجل ذلك... وخیبة
فالذهاب إلى مواقع أخرى تظهر . فالكتابة هي التنصل من إقلیم وحط الرحال بإقلیم آخر: الكتابة

إذا من المستفید من  .یعترف بنا في أي مكان الوهم والسراب، وقد تكون الخیبة أعظم عندما لا
   1التزام الكاتب والبرنامج الأیدیولوجي الذي وضعه في كل الروایة؟

لغز الهویة الحقیقیة لرشید بوجدرة یكمن بدون شك في أن أي إنسان یعامل معاملة سیئة في 
طفولته، یعیش الخیبة من عائلته، ومن مجتمعه، یحاول توسیع إطاره العائلي على المستوى 

علان الرغبة في أن یكون لائقالتخیلي، فیظهر إنكارا لذاته  ٕ . ا وأكبر بكثیر مما رفضهرائعا و وا
توافقیة تجلب للكاتب إن لم یكن بوعي على كار المتبناة مما لها من رمزیة و الأفوالكتابة والأسلوب و 

  2.لاسیما لطبعه الأموميهو الإطار الواسع المرغوب فیه و هذا . الأقل بلاوعي

تنحصر في تصرف، بل على أكثر تقدیر تحتبس و لحكي لرشید بوجدرة لا تاشخصیات   
منه لا تقترح حلا للتغییر، كل الشخصیات تقریبا محصورة في الفخ الذي قدم لها من فوضویة، و 

   .شاط الغضبیرفع التظلم تسرع على استمرار استطرف الحیاة، وعلى نمط الشكوى و 

الكل ساخط حیث صورة الكاتب، فالرواة، ولاسیما على . مخالفة الصوابالتأوه، و كثار من لإوا 
لا یقومون  .كلام قبیح یبین عدم قدرتهم أمام حقیقة تفرض نفسها بكل الجسامةبمشمئز یتلفظون 

ه ووضعه في مختلف أوجهه یكتفون فقط بالتندید ببل إذا بأي جهد لتغییر نظام الأشیاء، 
زاتهم، وتجعل لهم الحیاة قاسیة وقفالآثار السلبیة القدیمة التي تحد وثباتهم ه ه الأفك ر و . المتعددة

  .عسیرةو 

لكره و رارات واجترار أفكار لخیبات أمل، هكذا، من قطعة إلى أخرى من النص، نجد تك  
العاطفیة كأنهم یعیشون التجربة الداخلیة و لنتیقن أو لنصدق، . ولحقد وضغینة، بل حتى انكارات

                                                             
1 Mohamed-salah Zeliche, L’écriture de Rachid Boudjedra (Poétique des deux rives) ,p25 
2 Ibid, p25 
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في وازیة متسببة نفسه الوقوف ضد طبقة برجنتساءل إذا كان رشید بوجدرة، قد أخذ على . للكاتب
ینمي فكرة عدمیة، من خلال شخصیات منكسرة، معتوهة على حافة  الموقف ألا اشل الحیاة، بهذ

الجنون، بدون مستقبل واضح من واقع ماضیهم الذي یلاحقهم دائما، الذي لا یرید البتة أن یتركهم، 
     1.آخذا كل المكان حتى الذي یعود في الحاضر

            البحث عن الهویة من خلال السفر والتیهان - 3

هذا الوجود، متكون من كل ما المسافر یفكر ویعي وینتبه إلى حیاته خاصة، بما أن "   
 حكیت الوضعیات التي عاشها، مقاطع الكتب التي لم ینسها، دروس معلمه، القصص التي:حصل

یحاول فهم ... حول زمنه وحول أحلام جیلهله في یوم ما من بعض الأصدقاء، التفكیر والتأمل 
تأخذ الكتابة العزم على البحث والتموقع في الفضاء والبحث عن المعنى والبحث   2"بنائه الروحي

هذا  .عن الحقیقة وعلى الذات نفسها، كما یتبین لنا تعدد حضور التیهان والتجوال في الروایة
غرافیا بعیدة، یرتسم البحث عن الذات من خلال الموضوع الغالب یحیل إلى الهویة، فالسفر نحو ج

الآخر، إذ أن البحث لتحقیق الذات یعني التفتح نحو الآخر، یعد هذا المحور الأساسي في كتابة 
 .رشید بوجدرة

تأمل من خلال بحثها عن  تتمنى أو. الشخصیات في الروایة هي على وشك ذهاب مستمر   
ً . حیاتها واختیار أصولهاالبحث عن جذورها والتحكم في الهویة و  من  تقضي الشخصیات جزء

  .رمزا لهذا البحثفیصبح التیهان دلیلا و . حیاتها لفك شفرة أو رمز لغز وجودها

یعد و . لطفنظر إلیها بالأحرى بصفة مجاملة وعطف و فالمرأة كشخصیة في الروایة، ی  
وانشغالاته  المركزي لكل إبداع لرشید بوجدرة حتىموضوع المرأة الموضوع الأساسي، و 

ضوء،  لا وضوح ولا االجماعة التي تقضي على المرأة لا یكون لهفإن  بالنسبة إلیه. الإیدیولوجیة
التراجع، في الواقع ما هي الروایة لرشید بوجدرة أین لا تكون ومنه ینغمس المجتمع في التقهقر و 

المجموعات العمیقة  وقد تمثل ؟شكالیة الحكيإتشكل كل  لاو  لحل صعوبة ماالأساسیة المرأة العقدة 

                                                             
1 Mohamed-salah Zeliche, L’écriture de Rachid Boudjedra (Poétique des deux rives), p40 
2 Paulo Coelho, Maktoub, Paris ,traduit du Portugais(Brésil) par François Marchand-sauvagnerdes, Editions Anne 
Carrière –Hachette, 1994,traduit en 2004   (  4eme  page de la couverture ) . 
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نعود  1.المستقبلیةضرة و لأیدیولوجیة وللمواقف الحالسس ؤ التي تلأكثر مكونة لخیال هذا الأخیر، و وا
وتوقفت عند إحدى واجهات محل تجاري یقع . كنت عابرة، أتسكع ":إلى الروایة في هذا المقطع

  2."فتعرفت علیه بسرعة . وهناك شاهدت انعكاسه على الواجهة. في جادة غولبان
<< j’étais de passage, faisant du lèche-vitrine. Je me suis arrêtée devant l’une des 
devantures d’un magasin situé avenue des Golbins. Je vis son reflet dans la vitrine. 
Je l’ai reconnu tout de suite>>.   

  (Glissant)  غلیسون یقول  3."نفسه الذي یسمح لنا بتثبیت أنفسنا هو التجول هذاالتیهان و "

مستمدا من داخل مختلف المصادر صنع الهویة، مستقیا و التیهان یسمح ببالنسبة إلیه التجوال و 
  .والجذور

 تهالمتابعة دراستها بكلیة الطب، فكانت فرص العاصمة قسنطینة للاستقرار بالجزائر نبیلة غادرت
لكن لم تعرف الاستقرار لأنها عاشت بنفسیة ذي عاشته بالعائلة التي تبنتها، و للهروب من الجحیم ال

 :تقولبحث عن ذاتها، جعلها تض حیاتها ویشاردة، تائهة، لأن ما تعرضت له في طفولتها ینق
 4".جلجلتي ؟ أني اغتصبت في بدایة بلوغي"

<<Mon calvaire ? Avoir été violée au début de ma puberté>> 

في . التجوالفر من بلد إلى آخر في التیهان  و ، تنتقل من مدینة إلى أخرى، تسانبیلةتغترب  
 الذات والنتیجة لىللانطواء عهذا البحث عن الهویة المفقودة، غالبا ما كان یحدد إشارة أو حركة 

إذا في الأخیر قررت الاغتراب بداخل ذاتها . رفض الآخر ونفیهكانت دائما التقوقع على النفس و 
 .تعیش بعبوسة الوجه المستمرة أنو 

  البحث عن التحول –4

التنقل إلى أماكن أخرى یكون فضاء لاكتشاف و البحث عن الهویة یسلك سبل التحول،   
  أقالیم ي إیقاعات معبر عنها  في مناطق و ف االبشري في عمومه نجده مترجمالوضع . الذات

على هیكلي بالاشتغال النعیش إذا في هذه الروایة في تعدد الحركة من الجانب  .ومسارات نفسیة
                                                             

1 Mohamed-salah Zeliche, L’écriture de Rachid Boudjedra (Poétique des deux rives) , p83. 
2 Rachid Boudjedra , Roman Saint Georges, p 17. 
3 Edouard Glissant, traité du tout-monde, Gallimard, Paris,1997,p 63 
4 Rachid Boudjedra, Hôtel Saint Georges , p 19. 
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ر، أو من الجانب یالمجون الداخلي المثتأملات والانحرافات و الالخیال وتجربة أحلام الیقظة، و 
ا لوضع لكن كل تنقل یعد كذلك تصاعد. الإبداع التصویريار والاكتشاف الكلامي و بالابتك الشكلي

لرغبة على سر كبیر، وتحرر من انزعاج وتضایق، إنه هنا الوجه السحري لإبداع لمعنى مدفون، و 
انبعاثاته وتصاعداته، إذا بالنسبة لتدخل في الإنسان وفي تنقلاته و تهدف كتاباته ل: رشید بوجدرة

جابة التحمل و طریقة للتكبر و و جدرة هذا الوضع قضاء وقدر ومنهجیة في آن واحد، د بو لرشی ٕ ا
  .تعذیب الأنامتمردة عن اضطهاد و 

یر عمیق تغیو  محن التي تهدف إلى تحویلالمن خلال المرور من حالة إلى أخرى، و   
ا موته ثم انبعاثه من جدید باكتشافه قیم تكون نتیجة لذلك، و الإنسانللشخصیة وتحول للكائن و 

یكون لذلك و . ذا یفترض تغییر كیانه وأفكاره وطریقة حیاتهلأ  ه. اكتساب معارف جدیدةجدیدة و 
  . حالته السابقة لإعطاء ولادة كائن جدیدموت وضعه و 

مثل في قراءة جد دقیقة لنص رشید بوجدرة، ومن خلال مختلف الاستراتیجیات السردیة   
الحریة، فالكاتب یتعرض للهویة في نفس الوقت ول والتیهان للشخصیة، والبحث عن الهویة و التج

تتجول وتبحث عن التحول، فالسفریات ترمز إلى وحة وكإشكالیة، الشخصیات تسافر و كمسألة مفت
لى الشخصیة قسنطینة إ حین تغادرحتى یالي الوهمي للسعادة والغبطة و البحث الطوباوي، الخ

بعد ذلك التجول في أماكن أخرى، إلا أن ما أفسده الماضي یبقى أجل هدف الدراسة و  الجزائر من
  .في الذا رة

إلا أنها لم تتعافى من الصدمة التي تلقتها في . الستین من عمرها نبیلةبلوغ  من بالرغم
 هي تبحث عنب الذي تبناها، ومن ذلك السن و ثر تعرضها إلى الاغتصاب من الأإعلى . طفولتها

تعدد زواجها، إلا و ) Jean(جونتعرفها على دها المفقود من خلال سفرها ومتابعة دراستها و وجو 
أما ": ، تقولعاشت التیهان الذي لم یرجعها إلى الصوابتقر ولم تعرف التوازن المفقود و أنها لم تس

مع هذا الحرق الذي لا یشفى، هذا الجرح . مطلقة مرارا أیضا. ، فقد شخت، ذابلة متزوجة مراراأنا
ولد ذي خمسة وثلاثین سنة، غیر مستقر، والذي لا أحس : الذي یرفض الالتئام، وناتج موجود

  .1"لماذا تم تسلیمي لهذا الخال الوعذ. بشيء كثیر نحوه

                                                             
1 Rachid Boudjedra, Hôtel Saint -Georges, p 137. 
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<< Moi j’avais vieilli. Flétrie. Mariée, plusieurs fois. Divorcée plusieurs fois. Avec 
cette brulure inguérissable, cette blessure qui ne veut pas cicatriser et un résultat: 
un fils de trente-cinq ans mal dans sa peau et pour lequel je n’éprouve pas grand-
chose. Pourquoi m’avait-on livrée à ce salaud d’oncle maternel.>>  

ا ل ي لم تستطع التخلص منه، وشكل لها عائقلم الطفولة یلاحقها مدى حیاتها و إذ ظل أ  
لماذا بعتني لهذا النذل الحویكم المخبر : إذن، وفجأة قلت":تقول .مستقرةتعیش حیاة متوازنة و 

  1"المتعاون؟ لماذا ؟ لكن لماذا ؟ إذن یا أبي؟ 
<< Je dis alors brusquement : Pourquoi m’as-tu vendue à ce salaud de Sobrifi vendu 
et collobo ? Pourquoi ? Mais Pourquoi ? donc, papa !>>  

المتمثلة  االتیهان كوسیلة للوصول لأهدافهتقوم الشخصیات بالمغامرة و فعلا، في روایة رشید بوجدرة 
  .في عریضة للحصول على هویتهم

 البحث عن الهویة في المنفى 4-1

جلي في البحث هو في الحقیقة واضح و المنفى الذي سلط على شخصیات هذه الروایة، إن 
. هم وأنفسهملكن في مكان ما في ذواتلفضاء الأصلي ولا وراء الحدود، و الذي لا یتحدد في ا

م تمیز وتبین علاقة الحاضر، وبین الحروب والآلاالعیش بین البارحة والیوم، طفولة ممزقة و 
تستطیع أن تفك وتحل تماما تاریخها  الحركة المستمرة الدائمة لكل هذه الشخصیات التي لا

مؤكدة لا بل المنتقص من قدرها، الالشخصي وذاكرتها، كل واحد منهم یبحث عن هویته غیر 
التفتح لمهم وقد ولدت لدیهم هذه الرغبة في ؤ تالحرب الاستعماریة التي تعذبهم و تبحث عن تبعات 

هذه الشخصیات هي في . الخوف من الآخرالوقت الانطواء عن الذات و عن الآخر وفي نفس 
  . بحث مستمر عن هذه الحقیقة التي هي جزء من كیانهم وهویتهم الفردیة

  المنفى الخارجي -أ

فالآثار النفسیة  ا،ظاهریا یبدو المصطلح واضح. "المنفى "یفهم من كلمة  أن ما الذي یجب
ففي الفكر الغربي فإن المنفى غالبا ما هو مرتبط بسلسلة من  .للمنفى ظاهرة بدون غموض

                                                             
1 Rachid Boudjedra, Hôtel Saint -Georges, p 137.  
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المشاعر السلبیة مثل الوحدة، الانعزال، الاستلاب والتغریب، بالإضافة إلى ذلك یجسد المنفى 
الذي أجبر على تضادیة ضمنیة بین الفضاء المثالي الذي غادره الغریب والفضاء العدائي لمنفاه 

ن هذا الأخیر دلالات وأشكالا تظهر توسع . شغله طوعا أو كرها یّ َ بینما بعد تفحص دقیق للمنفى ب
لیس من السهل مثلا معرفة أین یبدأ المنفى وأین . الظاهرة والتي تطرح بوضوح تعقد الموضوع

جینیفیاف مینات  وحسب. ینتهي، ولاسیما عندما یكون اغترابا غیر إرادي كحالة موضوع المدونة
كذلك غیر  كلمة ": فإن مفهوم المنفى هو أنه ) Geneviève Menât Artigas( أرتیغاس

مفهومة، غیر محسوسة كالحب أو الكره، لأنها صادقة أیضا ومعبرة كذلك وقویة على قلب 
یفهم من هنا عن استحالة وجود قاعدة موحدة لإدراك هذه  1"الإنسان إذا المنفى هو الإدراك

إن . علما أن موضوع الغربة كان دائما حالة ملائمة للإبداع الأدبي. یقة ذات جدلیة عالیةالحق
علاقة المبدع بین المنفى والكتابة تندرج في سیاق طباعة فوق طباعة، حیث تكشف كل كتابة 

یمثل  .عن تجربة جدیدة للمشاعر السلبیة، مقویة بذلك الغموض الذي لا یقبل الجدل لهذا الوضع
الفضاء الذي یدرك منه كل عنصر في آن واحد كوضع سلبي  ":ى في كتابة رشید بوجدرةالمنف

مشحون بالفظاعة واللا إنسانیة، وفي فترات ممیزة، كمكان مكتشف، یصبح فضاء إیجابیا حفي 
مقاربة بوجدرة للغربة والمنفى تمنح جدولا لعدة أنماط من المنفى منها تذكر هاجس ، 2"ومرحب

عادة النظر في الهویة، مما یبرز میلاد شعریة جدیدة للمنفى والغربة الماضي والوحدة ٕ   .وا

الكتابة عن الغربة والمنفى في الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسیة تبرز من خلال اللقاء         
ر المغاربي مبعد عن هویته الحقیقیة ویعرف القطیعة . الاستعماري لشمال أفریقیا مع أوربا َ فالمستعم

َ  ":كما یرى ألبیر میمي. اضيمع الم دون أن یحظى أبدا . ر لیس هكذا، ولیس كذلكفالمستدم
   3".نفساني واثني) بنقص (أو إذا حدث هذا، فإن النوعیة الممنوحة له ترتبط . تقییما إیجابیا

هذه النظرة لتاریخ الجزائر تساهم في إثارة شعور البعد الجغرافي للوطن الأم، من هنا یحس 
لا نتفاجئ أن یكون موضوع المنفى قد یمارس علیه طنه، و ة بأنه منفي فعلیا بداخل و رشید بوجدر 

اف إلى هذا تأثیر ازدواجیة ثقافته لأنه یعیش التمزق نتیجة لهذه الوضعیة التي ضانبهارا أكیدا، ی
  . تعطیه موقف خاص للمنفى

                                                             
1 Geneviève Menât Artigas, L’exil, Paris, Hachette, thèmes et parcours littéraires, 1974, p 5. 
2Jacques Madelin, L’érrance et l’itinéraire, Paris, Sindbad, 1983, p 73. 

 .88، ص2007ألبیر میمي، صورة المستعمر، ترجمة الدكتور میشال سطوف، المؤسسة الوطنیة للنشر والاشهار الجزائر 3
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الحركي ونتیجة ) Kader(تظهر وضعیة المنفى جلیا في المدونة من خلال شخصیة كادیر
للظروف التاریخیة التي أجبرته على الالتحاق بفرقة الحركى أثناء ثورة التحریر، إذ وجد نفسه منفیا 
عن وطنه بعد الاستقلال، حیث أصبح فاقدا لهویته، یعیش الغربة والاستلاب، یحاول البحث عن 

النقطة الأولى للبحث عن استرجاع هویته إلا أنه یصطدم بمیتة جدیدة في كل محاولة تعیده إلى 
فقد . أیضا مسلم سیئ لیس ذلك مهماأنا  "):Rac(قال له راك  ": هویته المفقودة، یقول بوجدرة

إنها . إنها اثنا عشر رصاصة في الرأس أو ست رصاصات تلقیتها. دفعت ثمن غالیا جدا لشقاوتك
   1."ائسأیها الحركي الب. ملایین الطعنات بالخناجر التي عذبتك لیلا ونهارا

<< Rac il dit :<< Moi aussi, je suis un mauvais musulman. C’est pas grave, tu l’as 
payé bien cher ta saloperie. C’est douze balles dans la tête ou six balles que tu as 
reçues, c’est des millions de coup de couteaux qui t’ont fait mal nuit et jour. 
Connard de harki.>>  

  لمنفى الداخليا -ب

. الهویة الفردیة للشخصیاتفي شد متزاید بین هویة المجتمع و انفجار الأشكال نلاحظ   
بلدان أخرى، ولكن ة بالتعارض البسیط بین الجزائر و فالمنفى أو الغربة لا یتحدد عند رشید بوجدر 

تكون ذلك یتضح ویتبرر بحقائق معقدة أكثر فأكثر أین . بین شخصیاته التي تتحرك بمجتمعاتها
فشخصیات رشید بوجدرة في أزمة وتبحث عن هویتها، ترحل . الجذور العائلیة غامضةالأصول و 

المنفى الاستجوابات أو للبحث عن الأجوبة، فخل ذاتها  للهروب من التساؤلات و تنطوي داو 
 ً   .عن ال ات لبحثل االداخلي یكون بالنسبة إلیهم استطراد

لها التي كانت قریبة من السواد، و   حمیدإذا عدنا إلى الروایة، وبحثنا عن هویة والدة         
السنغال أو ربما من  ملامح من أجداد أفارقة، والتي كانت تستحي منهم، قد ینحدرون من مالي أو

كما . أندلسیین اتتستر على جذورها السوداء، وقد وجدت لنفسها أجداد هاولكنربیة، االصحراء المغ
  .من أصل تركي أو منغولي أو صقلي النفسها أجدادالتي اتخذت فعلت كذلك أم زوجته 

كان عمره ثلاث سنوات، عند اقترافه على والده الذي مات في السجن و  حمیدلم یتعرف         
إخراج شهادة وفاة علیه  تلزماسكتشف هذا السر إلا عندما لم ی. لجریمة قتل في حق خلیل زوجته

                                                             
1 Rachid Boudjedra, Hotel Saint -Georges, p 75. 
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مجرما، هذا الخبر قلب  كان هالكن صدم بأن أبن كان لدیها خلیل، و لم ینزعج من أمه بأ. أبیه
كان یجتهد في البحث . جرم أبیه إنما هو لم یوبخ أمه على فعلتها، وما كان یتعبه. علیه حیاته

النجاح، فأصبح یكن لها حبا لا مثیل له، ربته وسمحت له بالدراسة و نها قد عن مبررات لأمه، لأ
 .مطیعا خادما لها

بیت دعارة، عندما كانت تشتغل في ه قد تعرف على أمه اوعن طریق الصدفة، یعلم بأن أب        
 لا یعطي اهتماما لهذه التقالید القدیمةا لأنه معارض للتقالید و شیئ لم یحرك فیه هذا الخبر. هناك

عندما علم بأسرار عائلته، لم یكن له أي رد  .امنغلقا منكمشا على نفسه هادئ كان طفلا. لمجتمعه
لامي بل واصل حبه في المجتمع العربي الإس بهذا الفعل عادة ما یقوم الذكرف ،فعل مضایق للتقالید

  .عفویالأمه تلقائیا و 

ا استهزاء استبدادل أن یبین بسخریة و كما یحاو . لأبیندد باستبداد سلطة االراوي یشیر و          
رج من حفي الروایة من خلال عدم الت لامیة المبینةبنفوذ السلطة الدینیة التي تعد الظ اممارس

  .لتركة على الطریقة الإسلامیةالأب حمید لماضي الأم المنافي للأعراف الإسلامیة، وعدم تقسیم 

 لا یفصل بین الدینكاتب الذي لا یفرق و شیئ خطاب ال ولكن هذا الخطاب یبقى قبل كل       
النصیب من هذا العمل الأدبي لرشید بوجدرة غالبا ما هو و . السلطةورجل الدین وبین رجل النفوذ و 

روایة  هذا الواقع المعاش المعدل والمعاد كتابته من. تیةمعظم روایاته لدیها طابع السیرة الذاف. كبیر
قیادته على بالبرنامج الإیدیولوجي المحدد الذي یكلف الراوي  إلى أخرى، مدرج في كل الروایة، یفید

  .1أحسن وجه لحساب الكاتب

شرعیتها في تاریخ كل  الهلع الممارسة من طرف الكتابة تجدإذا كانت سلطة الرعب و        
 ن الخیارات الأولى تجدفإن موقع تكوُّ . غیظهالجماعة، وفي حیاة الكاتب وتمرده وسخطه و 

ن الجانب العاطفي، فهي تشكل ومن بدایة تكوُّ . التجارب الأولىبالرجوع إلى الطفولة و مرجعیتها 
  .2المعالم الأولى للاختیارات المستقبلیة التي تجد مبررات في روایات رشید بوجدرة

                                                             
1 Mohamed-salah Zeliche, L’écriture de Rachid Boudjedra (Poétique des deux rives) ,p29. 
2Ibid, p 15. 
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       سس إجلال الأب كنواة، ؤ یالجانب الثقافي الخارجي في الثقافة العربیة الإسلامیة "     
في بما أنه نستطیع أن نجرؤ لتثبیت هذا الزعم كمحور ثقا. للمعیار الاجتماعي اأساسی اومرجع

یسهر على بنیة القیم التي من المفروض أن تقود حركیة ینظم ویسن ویأمر في العمل الاجتماعي و 
طلب كمال الصغیر من والده أن یدخله إلى  1".العلاقات الإنسانیة من البسیطة إلى الأكثر تعقیدا

 كمالوریاضة التنس، إلا أن طلبه لم  یلق القبول، مما جعل  البیانوصة لتعلم لعبة مدرسة خا

قد بقیت من المكبوتات تطارده في كبره، و  التي أصبحتإشباع هذه الرغبات، و یعیش طفولته بدون 
  .عالقة بذهنه

فقد . إلا أنه لم یستطع أن یجیبه ه عن عدم تلبیة مطالبه الطفولیةاأب یوم وقد سأل ذات        
ه یعاملس هقد تفهم الأب هذا التصرف ولكن لم یظن أن. یحمل له كرها شدیدا كمالتأكد أبوه بأن 

 أنه منحعندما قسم والده تركته في حیاته  كمالمما أثار هیجان و . معاملة قاسیة على فراش موته
بالممارسات الدینیة، مع ة، لأنه كان لا یؤمن یقة الإسلامیأقساط  متساویة مخالفا بذلك الطر  ةثلاث

هو  لى وجعل منه حیوانا وثار ضد أبیه و  كمالهذا التقسیم أثار غضب . العلم أنه یقر بأنه مؤمن
  .فراش موته

من فهم  اما فیه الكفایة بالمعلومات لیكون متمكنبالطفل في حكي رشید بوجدرة، غني        
هذا الطفل یستطیع أن . الطرق التي تسیر المجتمعالاجتماعي، و  یبنى علیها النظام الطریقة التي

فهو مكلف . رزانة حتى بكلؤیدي هذا النظام مفصحا بكلامه، وبكل شرعیة و یصیب في الصمیم م
یهاجم ویكشف و یوجد أحد من یعري  لا. البالغمن الرجل الراشد و عطش الانتقام بإشباع رغبات و 

  2.ن مسبقا رغبة مسیرة من طرف الكاتبالذي یكوِّ بكلامه من الطفل الراشد، أكثر 
 

 

 

 

                                                             
1 Nour eddine Toualbi, L’identité du Maghreb- L’errance, Alger, p 86. 
2Mohamed-salah Zeliche, L’écriture de Rachid Boudjedra (Poétique des deux rives),p30 . 
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II. نظرة الغیریة   
  بيو الغیریة بین التراث العربي الإسلامي والموقف الأور  - 1

  سلاميلإالتراث العربي االغیریة في فهوم م 1-1

إن الحـدیث عـن الأنـا والآخـر فـي الثقافـة العربیـة الإسـلامیة منـذ علمـاء الكـلام إلـى الفلاســفة 
الفكر الإسلامي وداخل المجتمع العربـي  میز یجعلنا نقف على أهم لحظات الصراع الذيوالفقهاء، 

إن نشأة الفكر الإسلامي في حد ذاتها  .الإسلامي حول السلطة الثقافیة بین فقیه النص وفقیه العقل
أشــارت علــى صــراع الأنــا والآخــر، أي بــین المســلم وغیــر المســلم دفاعــا عــن العقیــدة الإســلامیة فــي 

كمــا هــو الشــأن مــع المعتزلــة فــي مــواجهتهم " كتابیــة"أو غیــر " كتابیــة"جهتهــا للعقائــد الأخــرى إمــا موا
أعطـى الـدین السـائد "لأتباع العقائد الفارسـیة القدیمـة وخاصـة المانویـة، رغـم أن المجتمـع الإسـلامي 

ائــد فــلا ومــا عــداها مــن عق "دون غیرهــا شــرعیة وحــدود التواجــد معــه وهــي الأدیــان الكتابیــةلأدیــان 
ففـــي المجتمـــع الإســـلامي وكبـــاقي المجتمعـــات التقلیدیـــة، یظـــل جـــوهر الاخـــتلاف یمثلـــه " شـــرعیة لـــه

الفلاسـفة المسـلمین كـانوا غالبـا مـا یتحاشــون "الاخـتلاف الـدیني ومـع ذلـك یضـیف علـي أوملیــل فـإن 
وأنـه ضـروري العـوام، الخوض في المسألة الدینیة بعضـهم تعـالى علیهـا معتبـرا أن الـدین هـو عقیـدة 

ــدة العقــل، وبعضــهم حــاول ماهــوملائــم لمســتوى أف لكــبح شــرورهم هم، فــي حــین أن الفلســفة هــي عقی
توفیقا مصطنعا بین الدین والفلسفة، قصد إدخال الدین، تحت رداء الفلسفة، وبعضـهم تـرك المسـألة 

للجمهــور، فــإن  الدینیــة جانبــا، معتبــرا أن للــدین مجالــه وللفلســفة مجالهــا، فكمــا أنــه لابــد مــن الــدین
للفلسفة صفوتها المختصة بها، وهو في الواقع موقف غایته أن یترك الفیلسـوف وشـأنه، هـو یعتـرف 

  .للدین بمجاله، فلیعترف له الدین هو أیضا، بمجاله الفلسفي الخاص

، وقــد نجـــد 1"هــو إذن یطالــب بــالاعتراف المتبــادل، وهــذا كــان مــثلا موقــف السجســتاني وابــن رشــد
لتراث العربي الإسلامي لـیس فقـط مـن یمثـل الثقافـة الغیریـة، نجـده كـذلك متجسـدا فـي الآخر داخل ا

تصورات الرحالة المسلمین عند احتكاكهم بمجتمعـات وحضـارات مختلفـة ومتناقضـة مـع حضـارتهم، 
ــة جغــرافیین مثــل المســعودي، وابــن فضــلان وابــن حوقــل  كمــا هــو الحــال عنــد ابــن بطوطــة أو رحال

عــن الثقافــة الآخــر فــي الثقافــة العربیــة الإســلامیة قــد یجرنــا إلــى الحــدیث  وغیــرهم إن الحــدیث عــن
                                                             

:                                                        علي أوملیل ، مراد زوین ، مفھوم الغیریة في الفكر العربي الإسلامي ، الموقع الإلكتروني  1
58-21-03-fasse .org/index.php/2012 .07 www.an  
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بصفة عامة فقـد نكتفـي الیونانیة بتأثیراتها على الفكر العربي الإسلامي والحضارة العربیة الإسلامیة 
نستطیع أن نقـول بـأن العـرب متفتحـون علـى ثقافـة  1".أن العرب هم ورثة الفكر الیوناني"بهذا القول 

ــد فــي متانــة  الآخــر ــأثرون بمــا عنــد الأخــر بمــا یزی یــؤثرون بمــا لــدیهم مــن رصــید ثقــافي وفكــري ویت
ألـیس العـرب مـن نقـل ثقافـة الإغریـق؟ وكـان لهـم الفضـل علـى الغـرب فـي نقـل هـذه الثقافــة . ثقـافتهم

  .التي أصبحت تمثل المرجعیة للثقافة الغربیة الحدیثة

  فكر غوته المفكر الألمانيالغیریة في  1-2

عنــدما أعلــن مفهــوم الغیریــة والأدب العــالمي كــان یــدرك تمامــا أن المركزیــة الأوربیــة لا تقبــل 
فكرة الآخر إلا إذا تطابقت مع رؤیتها أو أدخلت إلیها سمات تتطابق مع مركزیتها المهیمنة، وبـذلك 

یجـب " :سعى إلى فتح باب واسع مع الثقافات، وطرح نظریة الأدب العـالمي ومفهـوم الغیریـة إذ قـال
حول مسألة الآخر ثقافیا كـي یلقـي  هوقدم وجهة نظر  2"إظهار میزات الأمم الأجنبیة الأخرى بوضوح

العــالمي، واعتبــر بعــض الكتــاب المتــأخرین عنــه أن الأدب العــالمي هــو  الأدب الضــوء علــى مفهــوم
جسـورا بـین  هتـالأدب الأوربي منطلقا من معاییر المركزیة الأوربیة، وانطلاقا من هـذا الطـرح مـد غو 

الثقافــة الألمانیــة والثقافــات الأوربیــة بحیــث قربهــا إلــى بعضــها، مــا شــجع البحــث فــي عملیــة التفاعــل 
والتبادل الثقافي فـي مـا بـین الثقافـات، إلا أنـه لا یمكـن تحقیـق التبـادل الثقـافي إلا فـي سـیاق التكـافؤ 

لحفاظ على الهویة التي قد تذوب في بین المتحاورین، ولا یتم هذا التكافؤ إلا بتوازن فكري وثقافي وا
من إنسانیة الثقافة لتكون صالحة لكل مجتمع وكـل عنصـر،  غوتهالتبعیة الثقافیة المتبادلة، وانطلق 

  .ولیس انطلاقا من البیئة المحلیة

الشعوب والأمم ستتعرف بالتبادل الثقـافي علـى ظروفهـا الخاصـة والتـي تفتقـد "یقول غوته أن 
وأشــیاء  كــان واحــدة منهــا ســتجد عنــد الآخــر أشــیاء تعجبهــا، وأشــیاء تنفــر منهــا، إلــى توفیرهــا، إذ أن

ــــى هــــذا الأســــاس تقــــوم الغیریــــة، أي الاخــــتلاف 3"اهــــاقتســــتحق التقلیــــد وأشــــیاء علیهــــا أن تتلا ، فعل
ربطـــه و والخصوصـــیات والهویـــة المشـــروعة للآخـــر ویصـــبح التقـــارب ممكنـــا، فـــإبراز مفهـــوم الغیریـــة 

ولا یســقط غوتــه فــي فــخ . غیریــة أي تمیــز الآخــر واخــتلاف ماهیتــه وخصوصــیتهبالعالمیــة لا یلغــي ال
                                                             

  :مفھوم الغیریة في المنظور الأوربي ، الموقع الإلكتروني مراد زوین ،  1 
Gov.sg /print .veiw .asp ? File Name= 1144555201  303 191 0071 Thawra. alwehda. 

  :الإلكتروني  غوتھ ،عبد الناصر حسو ، مفھوم الغیریة في المنظور الأوربي ، الموقع 2
Gov.sg /print .veiw .asp ? File Name= 1144555201  303 191 0071 Thawra. alwehda. 

 ..نفس المرجع السابق غوتھ ،عبد الناصر حسو ،  3
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بدیهیـة معادلــة الثقافــات فهــو لا یــدعي طموحــا نحــو تســاوي الثقافــات علــى أســاس فلســفة مــا للتطــور 
التاریخي حیث لا یمكن نكـران أصـلها الثیولـوجي، بـل العكـس ففـوق كـل هـذه التـأملات حـول الأدب 

عــن خصوصــیات الأمــم والشــعوب، وتصــبح الغیریــة فكــرة خلاقــة تأخــذ فــي  العــالمي العــام لا یتخلــى
قبـل أن یحكـم  ": قـال غوتـه.اعتبارها الثقافة الأخرى وهذه إحدى أسـس مفهومـه عـن الأدب العـالمي

المرء على ثقافة أمة علیه أن یطلع على العصر الذي تتواجد فیـه هـذه الثقافـة ویـدخل ضـمن نطـاق 
علــى طبیعـــة حیاتهــا، لأي تربیـــة خضــعت وبـــأي مواضــیع تتغنـــى؟ أي تفكیرهــا ومشــاعرها ویتعـــرف 

  1"الأشیاء تعشق؟ ما هو هواؤها وما هي سماؤها، وكیف تكون هیئاتها ورقصها وموسیقاها ؟

 "الــدیوان الشــرقي للشــاعر الغربــي"كتــب غوتــه الشــعر الاستشــراقي ذلــك فــي دیوانــه المســمى 
الذي یحلل الحضارة الإسلامیة تحلیلا دقیقا ویضع تعلیقات على حواشي النص، فلا یمكن فهم هذا 

لأن غوتـه كـان مولعـا بالشـعر  .الـدیوان مـن دون اللجـوء إلـى الثقافـات الإسـلامیة وخصوصـا العربیـة
لعربـي فـي العربي والبیئة الاجتماعیة العربیة من العیش في الخیمة وركوب الخیل والمشـي باللبـاس ا

هذا الولع بجمال الثقافة العربیة یمثل تقرب الآخر من الثقافـة العربیـة حیـث ینطلـق . وسط الصحراء
غوته من قناعته بأن الشعر یعتبر ثـروة مشـتركة لكـل الإنسـانیة، لأنـه یعتـرف بـالتمیز والخصوصـیة 

  . الثقافیة لكل جنس من البشر

  ـ  ثنائیة الآخر والأنا 2

كما تشیر مارتین بریتساي عبد االله . فضاء متمیز لقراءة الغیریة والهویةالنص الأدبي یقدم 
)M.abdallâh Pretceille (  الجنس الأدبي، یعد الإنتاج الأجود للخیال، ویمثل سندا لا ینفذ

: وقد یكون أیضا ".الأدب هو المكان الممیز لتجربة الغیریة"تضیف الكاتبة  كما 2 ".للقاء الآخر
تعد المكان الأفضل  Hôtel saint- Georgesفروایة  ".وسیطا محتملا في لقاء واكتشاف الآخر"

في هذه الروایة، یصف رشید بوجدرة شخصیات في حالة بحث . أین یستقطب لقاء الأنا والآخر
ومن  .لآخرعن هویتهم، وهذا البحث یتحدد بالبحث عن تثبیت زمني له علاقة بالهویة في صلة با

التیارات الفلسفیة التي تدرس هذا المجال، التیار الفینومینولوجي الذي یشیر إلى أن الشعور بالذات 
فالشعور . كونه هویة خاصة وتمیزا فردیا فریدا، ووجدانا وحیدا لا یتكون إلا بالتفاعل الوثیق بالآخر

                                                             
 .غوتھ ،عبد الناصر حسو، نفس المرجع السابق  1

2 Martine Abdallah Preitceille , Porcher louis, Education et Communication interculturelle PUF,1996. 
Article consulté à l’adresse suivante : http//www.mondialisation.org/php/public/art php. 

http://www.mondialisation.org/php/public/art
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إذا وجود الآخر ضروري . آخربالذات لا یمكن الإمساك به إلا من خلال الاعتراف بوجود لشعور 
. والتلاقي والارتباط معه لإكمال هذا الإدراك، فالأنا لا یتكون بالمواجهة مع الآخر ولكن بالتداخل

ول ن في  1."كل علاقة تفرض تعریفا للذات من الآخر وتعریفا للآخر من طرف الذات:"في الحقیقة
طمح إلى تثبیت نفسه كوحید بقیمه، نفس الوقت، وللهروب من هذه التبعیة، فالشعور بالذات ی

كل واحد یبحث على الهیمنة على الآخر أو إلغاءه لاكتساب الیقین  .محاولا إذا إقصاء الآخر
والأمر الأكید أنه قد تتصادم التصورات، لأنه لا یمكن الفهم بأن الاعتراف بالآخر، قد یكون بوجه 

في هذا الموضوع، یتعلق الأمر  .ستعبادآخر في اللاّ مساواة والتفاوت والخضوع والإخضاع والا
بمناقشة الغیریة كعنصر منظم لمجموع العلاقات بین الأنا والآخر، هذه الغیریة تتنصب في الواقع 

تظهر في النص تحت طرق وكیفیات متعددة نرغب في . بقوة حضورها المحددة في التمثیل
  .التعرض لها

اس البشریة، ولكي یمكن وضع صورة وعلینا وضع هذا الموضوع في بعد سیرورة الأجن
مزدوجة للأنا والآخر في الروایة، یجب على الكاتب إعطاء الفوارق والتمیزات بین الثقافة الناظرة 

الأدب هو الرمز "): Charles Bonn( شارل بونوفي هذا الصدد یكتب . والثقافة المنظور إلیها
 3".رن یتبرر كوصف للقاء بین الثقافاتالأدب العام والمقا":یضیف كذلك 2".بامتیاز لثقافة ما

اللقاء مع "): Charles Bonn( شارل بون ، یشیر)yves Chevrel(ونقلا عن إیف شیفریل 
 4."الآخر یدخل في عمق منهج الأدب المقارن

  التاریخ كتجربة للغیریة -3

خطابه نرید هنا توضیح أن التاریخ یسمح بمعرفة تامة للآخر، لأن رشید بوجدرة بواسطة   
بطریقة العودة إلى وقت . یحیلنا إلى فترة الاستعمار ویعید إلینا الاتصال بمجریات ثورة التحریر

سابق و النظر إلى شریط الماضي، یضعنا رشید بوجدرة في صلب أحداث الثورة في الفترة التي 
ل كل كمجند إجباري في الجیش الفرنسي، أین كان الجیش الفرنسي یستعم) Jean(جيء بها بجون

وبعیدا عن كل حتمیة تاریخیة، یرغب الكاتب أن . طرق التعذیب والدمار للقضاء على ثورة التحریر
                                                             

1 Laing Ronald David, Soi et les autres, Paris, Gallimard, 1971, p99. 
2 Charles Bonn" littérature et didactique du texte Francophone in itinéraire et contacte de culture, Paris, l'harmattan 
1998, p 10. 
3 Ibid, p9. 
4 Ibid p9. 
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یظهر لنا كیف یمكن أثناء فترة من الوقت المحدد أن یرتكب البشر باسم جماعة ما، أو انتماء، أو 
  .ثقافة أو مذهب ما أبشع الجرائم

ل الاستذكاري الخاص بالماضي، وتعقید الحیاة یقترح علینا أولا النظر في هذا المنظر الشام  
قد تتحدد نظرة رشید بوجدرة تحت ازدواجیة نوع الوعي . الاجتماعیة في بناء الحاضر والمستقبل

  .الذي یشتغل علیه الكاتب ولاسیما الوظیفة النقدیة والالتزام بالنسبة للمستقبل

عتبار الشد والمد بین الأصداء التاریخ هنا لا یستطیع تكوین نفسه بدون الأخذ بعین الا  
العالمیة والترسیخات الإقلیمیة والثقافیة من جهة، وبین الانفتاح على العالم والانطواء على الذات 

ومن بین مكونات التاریخ العنصر المتعلق بالبحث عن الجذور المكونة للهویة . من جهة أخرى
 ، قد نستطیع ملاحظة هذا عند رشید بوجدرة. الجماعیة الذي یبقى ثابتا من جانب الأزمنة والأماكن

دائما وبعبارة أخرى ینبغي على البشر . إذ بالنسبة إلیه یعمل التاریخ على تكوین الوعي التاریخي
لیستطیعوا التغییر والاندماج في مصیر  "الدروس"في ماضیهم واستخلاص  ءإلى ا ورا النظر

  .العالم

فهو . التاریخ یشارك كذلك في إظهار حقیقة الأشیاء للنظریات التفسیریة، والإیدیولوجیات
الرجال الأحرار مهما . بهذا المعنى یضمن وظیفة تطهیریة ببعدها النقدي في الفترة الاستعماریة

كان جنسهم قد یخسرون كل شيء إذا عبروا بصوت مرتفع عن اختیاراتهم و میولاتهم، لأن النظام 
إننا نعجب "لسیاسي الاستعماري یقام على القوة والقمع، والسلطة السیاسیة المطلقة لا تقبل الجدل ا

فمن الواضح أنهم . من عنف المستدمرین ضد أي منهم إذا ما عرض المشروع الاستدماري للخطر
لكن الرافضین لهذا الوضع تعلموا التعود والتكیف مع  1."لا یستطیعون أن ینظروا إلیه إلا كخائن

  .الظروف

وأثناء حكم الاستعمار بالجزائر، وللقضاء على الثوار كانت الدولة الاستعماریة تكثف من   
الإمدادات المادیة والبشریة لممارسة القمع وكسر الثورة، فكان لها أنداد من بني جلدتها، وكانوا لها 

فرشید بوجدرة یستعمل التاریخ  .على ما تقوم به ضد الجزائریین العزلبالمرصاد لعدم رضاهم 
كوسیلة لإظهار دلالات الإیدیولوجیة الاستعماریة، هذا التاریخ ممكن إدراكه خصوصا في فترة 

                                                             
 . 25میشال سطوف ، ص . ألبیر میمي ، صورة المستعمر، ترجمة د  1
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ففي هذا . الزعزعة والتغییرات المفاجئة، إذ كان لدیه تبعات من تثبیتات جدیدة واستلابات جدیدة
  .تنفیذ وتطبیق الإیدیولوجیةد یتحدد كشف المنظور التاریخي ق

في النص أو ما هو تاریخي یسمح بتقدیر كیف یتم تنسیق فدراسة علاقة ما هو إیدیولوجي 
الإشارات والعلامات للإیدیولوجیة التي تعد  ":التاریخ كمرجع للإبداع وتحدید نظرة الكاتب للعالم

هذه الإیدیولوجیة التي تحمل  .وتنتج النص في معالجته للواقع المرجعي مع دراسة مشروع الكاتب
فالعمل الأدبي لا . واضحة حول الحاضر وحتى بعد مدة طویلة البعد السیاسي، نادرا ما تكون

هذا ما یجعل النص  .یستطیع أن یغطي بالضبط الأیدیولوجیات المؤسسة أو المعینة في عمل ما
هذا ما یدفع رشید بوجدرة في إبداعه للبحث عن  1".ثریا ومفیدا، وقابلا للاستعمال والتمدید
بنوع مرجعي جدید في مكان ما خارج مجال التحقیق الأیدیولوجیة المصطنعة التي تطالب 

الإیدیولوجیة إذا هي القید والثقل، أیضا فهي التي تسود، وكذلك الذي یبتكر من  ":الوثائقي
وعلیه فالتصرفات الثقافیة للأشخاص قد لا تفهم إلا إذا أرجعناها إلى مراحل التكوین  2".خلالها

ا التكوین إلى أكبر الفترات المجتمعاتیة، فالمجتمعات إذ یخضع هذ ؛التاریخي لثقافتهم الوطنیة
  .المتمیزة قد تقوم بتفكیك وبناء أنفسها في نفس الوقت

  ـ نظر الآخر للأنا 4

خلق فضاءات للتصالح للهویة مع الذات، من أجل تأسیس أمكنة لتوافق الذات مع الأخر، 
                         . النص الأدبي یظهر لنا أنه یمكن تحقیق هذه الوساطة. والآخر مع الذات

تعد مكانا للكلمة المسترجعة، فهي تدعو إلى تفسیر جدید   Hôtel Saint- Georgesفروایة 
وفقا  .ة التي تجمع هذه الشخصیات، هذا التفسیر الذي یبرز علاقات جدیدة للأنا مع الآخرللأمكن

لأفق علاقة الأنا والآخر، فقد استنتجنا أن التباین الموجود بین هذین الكیانین المختلفین یكمن 
كما نعلم بأن . حول صلة علائقیة صعبة ناتجة عن أسباب تاریخیة، اجتماعیة، وأساسا ثقافیة

ودراستنا تنصب حول العنصر الثقافي لتیسیر تقریب . اهرة الغیریة تُظهر الفرد كما تُظهر الثقافةظ
  .الأنا والآخر

                                                             
1 Barberis Pierre, le prince et le marchand, Paris , fayard, 1980, p42, 43. 
2 Ibid, p46. 
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نظرة الآخر إلى الأنا كانت دائما ذات طبیعة إسقاطیة، ولن یكون لها أساس، ومرجعیة 
وتفادیا لهذا . فتهالآخر هي فقط  ثقافته، ولا یدرك الأنا إلا من خلال الصورة التي تمنحها له ثقا

هذا . التفكیر یتطلب إذا عمل الإزاحة بالنسبة للهویة والاعتراف بهویات أخرى وثقافات أخرى
سلوك الإزاحة والاعتراف یفترض من كل محاولة حقیقیة الاتصال بمختلف الثقافات، والاتصال 

راف بالأجنبي بأشخاص ینتمون إلى ثقافات مختلفة، یقتضي من الذي یلتزم بهذا الموقف الاعت
الاعتراف بالآخر كمختلف، یعني تقبل مشاهدته كمختلف عن  1.كمختلف ومماثل في نفس الوقت

الذات، یعني كذلك التسلیم بأن تكون له تربیة وتنشئة أخرى، مرجعیات أخرى، دوافع أخرى، 
فضلا عن هذا، تجنب تفسیر سلوك الآخر . وعادات أخرى، تاریخ آخر یمیزنا ویفصلنا عنه

                                إذ یتعلق حسب جون ریني لادمیرال . لتركیز على ثقافته ولغته فقطبا

)Jean – René Ladmiral (   دمون مارك لیبسیانسكي ٕ ) Edmond – Marc Lipiansky(وا
التي تكون وتشكل  "على ا ذاتالأنا المتمركز "حركة إزاحة عن مركز الهویة بالنسبة إلى وضع "

  2."وتأسس في العرقیة الممركزة

ذا عدنا إلى الروایة، وتمعنا في شخصیة میك  ٕ ، التي انطلقت من محیطها العائلي )Mic(وا
والثقافي الذي یلح على الثقافة الاستعماریة من جهة واتصالها بالجزائریین الذین یناضلون من أجل 

أن تكون مستقلة في التفكیر وتنزاح إلى ما  )Mic(میك  الاستقلال من جهة أخرى، قد استطاعت
تراه عادلا ومنطقیا، وتلتحق لمساعدة الثورة باندماجها في فئة حملة الحقائب محملة بالتساؤلات 

سنة حصولي على البكالوریا، اتصل بـ أستاذ جزائري كان ": التي دفعتها لاتخاذ هذا الموقف، تقول
وفي أواخر الثورة . د أشخاص للمساعدة في تحریر الجزائركان یجن. یدرس الفرنسیة في ثانویتي

؟ هل هو العم ر في نفسي هذا التعلق بهذا البلدلماذا؟ ما الذي فج. صرت من حاملات الحقائب
جورج؟ أم حنین الدمى الجزائریة الذي كان یمنحني؟ أم الطبیعة الشوفینیة والعنصریة لأمي؟ أم لا 

وكانت أیضا بمثابة . والمهم أنني صرت حاملة حقائب. لا أع م عدالة فرنسا الحادة؟ في الحقیقة
  . 3"مغامرة مؤثرة 

 «L’année de mon bac, j’ai été contactée par un professeur algérien qui enseignait le 
français dans mon lycée. Il recrutait des gens pour aider à la libération  de l’Algérie 

                                                             
1 Ladmiral - Jean – René et Lipiansky, Edmond – Marc , identité et communication ,Paris , PUF,1992 p 141. 
2 Ibid. 
3 Rachid Boudjedra, Hôtel Saint -Georges, p27. 
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et vers la fin de la guerre, je deviens porteuse de valises. Pourquoi? Qu’est ce qui a 
déclenché en moi cet engouement pour ce pays? L’oncle Georges? La nostalgie des 
poupées algériennes qu’il m’offrait? L’attitude chauvine et raciste de ma mère ? 
L’injustice criarde de la France? Je ne sais pas trop. Toujours est-il que je deviens 
donc une porteuse de valises. C’était aussi comme une aventure un peu grisante.»    

ولكن من یقوم بمسعى الإزاحة عن مركز الهویة یفترض منه الوعي والادراك بهویته    
النظرات، والادراكات، والتمثلات والأحكام التي لدیه عن الآخر، إذ  الخاصة، هویته الثقافیة في

إذا بإدراك . یتعین أولا الإمساك بنظرته لتقبل محاسنه وعیوبه مع تقبل محاسن وعیوب الآخر
اللقاء مع الآخر یصبح سفرا مشوقا . الذات لذاتیتها، وهویتها الخاصة فإنه یمكن فهم هویة الآخر

فحسب  .وفي الذات نفسها، فهي أخلاق مرادفة للتسامح والصفح والعفو ومثیرا في عمق الآخر
یبدأ الأجنبي عندما ینبثق الإدراك باختلافي وینتهي (...) "): Julia kristeva(جولیا كریستیفا

  1".ویتم عندما نعترف معا بأننا كلنا أجانب ثائرون ضد الأمكنة والجماعات

أي اعتباره  ،یه أو مماثل، یعني تقبل الاختلاففي نفس الوقت فإن الاعتراف بالآخر كشب
منتمیا أساسا إلى العنصر البشري كالذات، یراد أیضا أن نفرض أن الاختلاف لیس إلا حاجزا عن 

یتعلق  .التبادل والاتصال، ولكن یمكن أن یكون حافزا ومثیرا في اكتشاف الأنا بالاعتراف بالآخر
النظر إلى ثقافة الآخر كموضوع خارجي للفضولیة والرغبة في الأمر هنا باجتیاز الغیریة الثقافیة، و 

یعد السرد محورا یدور حوله وجود الإنسان بتمظهرات متداولة تعبر عن : "الجاذبیة والانبهار إذ
ن بدت  ٕ نظم معرفیة وقیمیة تمنح الذات تأصلا في مكانها، وتجذرا في أزمنة متخالفة حتى وا

تذكر والاستعارة مانحا أشكالا هوویة للذات التي لا تكون بمعزل إن استخدام السرد عبر ال. متشظیة
تقیم "عن تاریخیتها إذ هي تعید بناء ماضیها حدثا وصورة للحدث بأسالیب رمزیة ترید لها أن 

هذه Hôtel Saint- George حیث تبرز روایة  2".علاقة تثاقف بین الذات والآخر انفتاحا وتغایرا
الذي مكنته من الاحتكاك ) jean( الفترات الألیمة المعاشة من طرف جونالحرب الفضیحة، مبینة 

بعنصر آخر متمثل في الجزائریین الذین كانوا یناضلون من أجل الحریة والعدالة، بعد ذلك فهم أن 
ب یتخذ موقفا مع القضیة الجزائریة عومن خلال هذا الواقع الرهیب المر . هذه الحرب غیر عادلة

یبین أن القصة تبرز نظرة بعض الفرنسیین الذین شاركوا في هذه الحرب معترفین  فالكاتب. العادلة
كما یبین استیقاظ ضمیر بعض الجنود الذین عایشوا الفترة . بظلم دولتهم التي جندتهم لحرب قذرة

                                                             
1 Julia kristeva, Etranger à nous – mêmes, Paris, Gallimard , 1988, p 9 . 

  .90، ص2009لي، بول ریكور الھویة والسرد، تونس، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، رفحاتم الو 2
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 جون الاستعماریة بالجزائر والذین عبروا بأصواتهم عن فضاعتها، على غرار الرسالة التي بعث بها

)jean( إلى ابنته جان)Jeanne(   یخبرها عن ما عاشه من سخط على ما قامت به فرنسا
خصص في مقالاته دراسة لإشكالیة الغیریة، حیث ) bakhtine(باختین  وننبه إلى أن .بالجزائر

ینطلق من المسلمة التي تقر بأنه من غیر الممكن تصور الإنسان خارج العلاقات التي تربطه مع 
فإننا لا نستطیع أبدا أن ننظر إلى ذواتنا بالكامل، فالآخر ) bakhtine( ینالآخر، وحسب باخت

ضروري لاستكمال إدراك الذات، والذي هو لا یتحقق إلا بطریقة جزئیة من الفرد نفسه، فالصورة 
التي نراها من خلال المرآة هي حتما غیر مكتملة، فوحدها نظرة الآخر هي التي تستطیع أن 

إل  أن ) bakhtine( یشیر كذلك باختین. ومنه أكون مجموع وحدة كاملة. اتتمنحني الشعور بالذ
 1 .الإنسان لا یدرك ذاته إلا بكشف ذاته للآخر، ومن خلال الآخر وبمساعدة الآخر

 

                                                             
1 Bakhtine, Mikhail, le principe dialogique , Paris, édition, du seuil,1981, p 148. 
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  تمهیـــد
اسة الفنیة للنص البلاغي الصورة ، لكن المقصود لیس الدر  دراسة نصل في هذا الفصل إلى

خصوصا النمطیة ته المختلفة، لاصورة كل من الأنا والآخر ونرصد حا ث  نحنب، بل المعروف
وهذا بالتطرق إلى وضعیات إنتاج الصورة في الروایة مع دراسة المخیال . والثبات أو التحول

الاجتماعي للكاتب وتوجهه الإیدیولوجي وكیف یعمل على تكسیر النمطیات المتعود علیها في 
  . الروایة الجزائریة

I.  الأنا والآخـرصـورة  

  مفهوم الصورة -1

لقد عكف كثیر من الباحثین المشتغلین في مجال علم الصورة على تقدیم تعاریف وشروح   
ودون أن یدعي أحدهم الإلمام بكل الدلالات التي یمكن أن یشتمل علیها . لمفهوم الصورة

ومعنى التمثیل . الأدبيكمرادف لفعل التصویر " تمثیل"المصطلح، جنح أكثرهم إلى اعتماد كلمة 
هنا هو استحضار الكاتب للثقافة الأجنبیة في نصه الأدبي، في شكل لغوي، بغیة عرضها 
والتعریف بها لدى القراء، فیلجأ الكاتب بذلك إلى مناقشة أحد مظاهرها الفكریة أو العقدیة، في 

  .محاولة لتقییم هذه الثقافة وبث بعض وجهات النظر فیها

كاتب للأجنبي في الغالب مجرد صیاغة أو واجهة للتعبیر عن الانتماء ویكون تمثیل ال  
الذاتي، فالتمثیل والحدیث عن الآخر هو طریقة غیر مباشرة للحدیث عن الأنا، وعلى هذا الأساس 
فإن النصوص الصوریة تصبح فضاء لمقاربة الذات عن طریق الغیر، ومجالا لمعالجة الهویة عن 

في مستهل حدیثه عن الدافع أو ) D.H. pageaux( باجو .ه.ل  ذل  د إ . طریق التطرق للغیریة
تمثیل الفرد أو الجماعة للواقع الثقافي ": الغرض الحقیقي من وراء التمثیل الصوري، فیقول أن

الأجنبي، یكون بقصد كشف وترجمة الفضاء الاجتماعي والإیدیولوجي والخیالي الذي یرغب هذا 
، أن إنتاج )D.H. pageaux( باجو.ه.كما یلاحظ د 1."نتساب إلیهالفرد أو تلك الجماعة في الا

الصورة قد یكون جماعیا، تشارك فیه جماعة ما أو طبقة اجتماعیة ما أو مجتمع بكامله، تدفعها 

                                                             
1 Daniel – Henry Pageux, la littérature générale et comparée, Armand colin Editeur, paris ,1994, p60. 
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الأحداث والمحطات التاریخیة الكبرى التي تجمع بین مصیري ثقافتین مختلفتین، إلى تحویل الواقع 
وفي مثل هذه الحالة یصبح عمل الكاتب عبارة عن . ا تكون مبسطةالمعقد إلى صور غالبا م

كما قد یكون إنتاج . إعادة استخدام صور موجودة مسبقا، بمعنى أنه یتبنى صورا تقلیدیة جاهزة
الصورة من جهة ثانیة، إنتاجا فردیا، من إبداع الكاتب نفسه، فالصورة في هذه الحالة تكون كما 

  1."خلقتها الحساسیة الخاصة للأدیب"قد ) J.M.Moura(یوضح جان مارك مورا 

ومثل هذه الصورة المبدعة أو المستحدثة تتشكل نتیجة احتكاك الكاتب بالآخر، احتكاك قد یكون 
مباشرا من خلال الأسفار وبناء علاقات شخصیة مع الأجانب، وقد یكون احتكاكا غیر مباشر، 

طلاعه على وسائل الإعلام المختلفة یقوم فقط على مطالعة الأدیب للكتب والموسوعات، ٕ  .وا
وتخضع صناعة الصورة، من جهة أخرى، لعوامل ثقافیة خاصة، فالمبادئ القومیة والقیم الثقافیة 
الخاصة بالكاتب تصبح مرجعا للحكم على مبادئ الثقافة الأجنبیة، كما تصبح عملیة التمثیل أیضا 

لى ذلك یشیر الباحثان أ. الأجنبیة للثقافة القومیةمجرد عملیة قیاس مدى مطابقة هذه الثقافة  ٕ . م. وا
، حین یتحدثان عن تمثیل الأجنبي الذي )C.Pichois ,A.M.Rousseau(بیشوا  . روسو، و ك

تتدخل فیه عناصر ثقافیة وعاطفیة، موضوعیة وذاتیة في آن ) قد(تمثیل فردي أو جماعي : "هو
ود علاقة ما، بین الثقافة القومیة الناظرة وبین الثقافة ولتحقق إنتاجیة الصورة، ینبغي وج 2".واحد

الأجنبیة المنظور إلیها، فقد تكون هذه العلاقة تاریخیة، وقد تكون اقتصادیة أو سیاسیة، كما یمكن 
أن تكون علاقة صراع أو علاقة صداقة، كما یمكن أیضا أن تكون علاقة مصالح كما جاء في 

صنع بلد ما ": أحد نماذج هذه العلاقةـ وذلك عندما قال بأن عن "عبد الجلیل لهجومري"حدیث لـ
لصورة تمثیلیة لبلد آخر یتأثر بأهمیة المصالح المثارة بین هذین البلدین، مصالح تخضع 

  3".لاعتبارات سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وعاطفیة

  الفارق الدلالي 1 - 1

دراكه لمواطن هذا الاخ   ٕ تلاف الحقیقیة أو الوهمیة یتشكل وعي الكاتب باختلاف الآخر، وا
التي تمیز الأجنبي عنه، وعن المجتمع الذي ینتمي إلیه، واحدا من أهم الشروط لتحقق التمثیل 

                                                             
2- J. M Moura, l'Europe littéraire et l'ailleurs, P U F ,  1998. p 42 . 
2- CLaude  Pichois, André M. Rousseau. La Littérature comparée, Ed Armand colin, Paris, 1967, p88. 
3- Abdeljalil Lahjoumri, l' image du Maroc dans la littérature française de Loti à Mothérand, SNED. Alger, 1973, p 17. 
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براز نقاط التباین . الصوري ٕ فمن خلال هذا الوعي بتمیز الآخر یتولد حرص الأدیب على إظهار وا
  .والاختلاف، فینبع بذلك مبدأ المقابلة بین الأنا والآخر

ولذلك فإننا إذا تناولنا النص الصوري على أنه، مقابلة الكاتب بین واقعین اجتماعیین، واقع   
قومي معیش، وواقع أجنبي غریب، فإن كل تعبیر واع عن أوجه الاختلاف بین هذین الواقعین، 

 بالنسبة افي مدونة موضوع الدراسة لا یعد غریب واقع الآخر إلا أن. یصبح تعبیرا عن فارق دلالي
یدیولوجیته ٕ   . للكاتب لمعرفته الدقیقة بثقافته وا

إلى القول بضرورة اشتمال كل تمثیل صوري على ) D.H. pageaux( باجو .ه .ویذهب د  
 "الأنا"بـ ) مهما كان ضئیلا(أي صورة تصدر عن وعي ": هذا الفارق الدلالي حین یقول بأن

فارق دلالي بین واقعین ثقافیین مختلفین، عن "، تعد تعبیرا "هناك"مقابل  "هنا"بـ  "الآخر"مقابل 
  1."سواء كان التعبیر أدبیا أو لم یكن

ونلاحظ أن الفارق الدلالي الذي تبنى علیه الصورة یصنع مناصفة حقیقیة للعالم الروائي،   
وذلك عن طریق التمییز بین عالمین متباینین، عالم ذاتي وعالم غیري، عالم معروف تحكمه 

لثقافة القومیة الخاصة بالكاتب، وعالم غریب ومجهول تحكمه ثقافة نكرة مبادئ وأخلاقیات ا
  .وأجنبیة

    :علم الصورة -2 1

یعد منهج علم الصورة من جملة المناهج الحدیثة في الدراسات الأدبیة المقارنیة، ویظهر   
 انعكاس هذه الحداثة بجلاء في ندرة النصوص التي تتعرض للجانب النظري لهذا العلم، وقلة

الأبحاث التي تعالج قضایا الصورة في شكل مسهب، فكل ما یمكن أن یجمعه دارس الآداب من 
ومن أهم  .معارف منهجیة حول موضوع الصورة لا یتعدى بضع نصوص متناثرة وصغیرة الحجم

 باجو.ه.هذه النصوص المنظرة لموضوع الصورة، نجد من جهة أولى، الجزء الذي خصصه د
)D.H. pageaux (الذي یضم مجموعة "الصورة"ابه الأدب العام والمقارن تحت عنوان من كت ،

          باجو.ه.و د ق م دة والمهمة لعلم الصورة، ثریة من المصطلحات والمفاهیم الأساسی
)D.H. pageaux ( من خلال هذا الجزء بوصف مسار عملي لمختلف الأطوار التي تمر بها

                                                             
1 D. H Pageaux, La Littérature générale et comparée, p 60. 
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ومن جهة  .مقاصد التي ترمي إلیها مثل هذه الدراساتدراسة الصورة محددا بذلك الأهداف وال
أحد هذین النصین جاء في ) J.M.Moura( ثانیة، نجد نصین نظریین لـ جان مارك مورا 

صورة العالم الثالث في "، في حین جاء النص النظري الثاني في كتاب "أوربا الأدبیة والخارج"كتاب
لجانب الاجتماعي للدراسات الصوریة، فتطرق ، ونلاحظ أنه ركز فیهما على ا"الأدب الفرنسي

لموضوع الإیدیولوجیا وما مدى تأثیرها في التمثیل الصوري، إضافة لإلقائه الضوء على العلاقة 
  .التي تربط الصورة بالمخیال الاجتماعي

ولكن تبقى هذه النصوص المنظرة للدراسات الصوریة عامة في مجملها، ولا تأخذ بعین   
الاعتبار كل خصائص النصوص المتضمنة للصور والتمثیلات، ففي الكثیر من الأحیان یجد 
لى وسائل إضافیة لفهم طریقة  ٕ دارس الصورة نفسه في حاجة إلى أدوات تحلیل أدبیة جدیدة، وا

دوات المنهجیة في الأ"تبقي ) J.M.Moura( ى حد تعبیر جان مارك مورا فعل. اشتغال صورة ما
  1."كل مرة مفروضة من الأشكال الأدبیة أو الفكریة، ومن المخیال الاجتماعي للعصر

اهج الأخرى للدراسات الأدبیة، بغیة استعارة بعض نولذلك یلجأ الكثیر من الدارسین إلى مراجعة الم
ي تتوافر علیها هذه المناهج، خاصة إذا علمنا أن ما تقدمه المناهج تقنیات وأدوات التحلیل الت

السیمیائیة فیما یتعلق بالشخصیة الروائیة، أو بالمكان الروائي، من وسائل عدیدة، یساعد الدارس 
كثیرا في التعامل مع العناصر الصوریة، وكذلك تساهم الوسائل الإحصائیة من عد التكرارات 

یة في رصد وتتبع مدى إصرار الأدیب على تمثیل الأجنبي في صورة معینة واستخدام النسب المئو 
  .دون أخرى، وكذلك قیاس مدى تأكیده على وجهة نظر خاصة عن الآخر

  .الهدف من دراسة الصورة 3 -1

تساعد الأهداف والمقاصد المحددة في أي مجال من مجالات البحث في رسم خطة   
فالهدف هو الذي یحرك عملیة الدراسة، ویثیر فضول الدارس متماسكة ومنهجیة تحصر إطاره، 

وكذلك فإن خطوات الدراسة المتتالیة تتم في یسر وعن بینة وتكلل في الأخیر، بتحقیق . ویحفزه
  .هذه الأهداف المسطرة، التي یسعى الدارس جاهدا للوصول إلیها

                                                             
1 J. M . Moura, L'Europe Littéraire et L’ailleurs. P41. 
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الأهداف، التي من في كتابه إلى تسطیر بعض ) D.H. pageaux( باجو .ه .ولقد عمد د  
المفترض، أن یضعها الدارس نصب عینیه خلال دراسته للصورة، منها، وفیما یخص المیدان الذي 
یشتغل علیه رشید بوجدرة ، العمل على تعدیل دلالة الواقع الوطني أو القومي لدى الفرد وبمعنى 

ناتجة عن صورة الأنا آخر یقوم بدفع الفرد إلى مراجعة الأوهام والصور الموروثة عن الأنا، ال
 .المعظمة والمضخمة، واستبدالها برؤى أكثر موضوعیة

أما الهدف من دراسة صورة الآخر فیتمثل في التفریق بین الإیدیولوجیة الاستعماریة المدمرة 
هذه النظرة تسمح بالتعایش بین الشعوب في . والعنصر البشري الذي یتحلى بالقیم الإنسانیة المثلى

  .والتعاون وتقبل الاختلافإطار التسامح 

مع النص ) D.H. pageaux( باجو .ه .ومن خلال هذه الأهداف یتبین لنا بجلاء تعامل د  
الصوري في حدوده القومیة، فهو یرغب في صب كل الاهتمامات في محاولة فهم عقلیة الكاتب، 

صورة، ومناقشة نتجت الأوعقلیة المجتمع للصورة، وذلك بإلقاء الضوء على طبیعة الظروف التي 
  .الأسباب التي أدت إلى إنتاجها في شكل معین دون آخر

في حین أنه یمكن للمرء أن یتجاوز قلیلا الحدود القومیة إلى العالمیة، ویتم ذلك بتناول   
النص الصوري في نطاق أوسع، واعتباره شكلا من أشكال الخطابات ذات الدلالة الخاصة عن 

الأجنبي وثقافته یرید الأدیب تبلیغها، والتي تدخل في إطار  الآخر، على أنه رسالة صغرى عن
  .رسالة كبرى، هي الرسالة الفكریة الأدبیة

. ومن ثم نخلص إلى أن دراسة الصورة تساهم كذلك في فهم العمل الأدبي فهي جزء منه  
ل یساعد بشك": بهذا الإسهام في قوله إن علم الصورة)  J.M.Moura( وقد نوه جان مارك مورا 

مزدوج في التعرف على الأدب، وذلك عن طریق دراسة الأشكال المحیطة للعمل المفرد والقابلة 
أما .للمقارنة، وعن طریق دراسة الشبكة الخیالیة التي ینفصل عنها هذا العمل لیصبح إبداعا خاصا

ة به، فیما یتعلق بجغرافیا العمل الأدبي، فإن علم الصورة یصبح أداة لتدقیق التضاریس المحیط
كالمصادر والبنى الأخرى، كما أن وصف هذه الأشكال المحیطة، التي تعد منهجیا حلقة مذهبیة 
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وواحدة من الرموز التي تطبع العصر، یسهم كثیرا في ضبط أهمیة كاتب ما، بالنظر في لجوئه 
  1."إلى التقلید أو التزامه بالأصالة العمیقة لإنتاجه

تب في صورة سلبیة، تقترب كثیرا من التشویه والتبشیع، وعندما تقدم الشخصیات عن طرق الكا
فیضل الدارس في محاولة لتبرئة الذات من المزاعم التي ألصقت بها، ویجد نفسه متورطا في حملة 
الرد على نظرة غیر منصفة تجاهه، وتجاه ثقافته، فیصیر بذلك هدفه الأول والأخیر هو التشكیك 

 .الیة مصداقیة الصورةفي مصداقیة الصورة، وهنا تطرح إشك

  مصداقیة الصورة 4ـ 1

تعد إشكالیة مصداقیة الصورة المقارنیة واحدة من بین الإشكالیات التي تطرح في مجال علم 
الصورة، فقد شغل كثیر من الباحثین إیجاد طرق لقیاس مدى خطئها ومخالفتها لهذا الواقع، 

اس على أساسها مصداقیة الصورة، كما ونلاحظ أن موطن الإشكال هو افتقار الدارس لمرجعیة تق
 .نلاحظ أیضا انعدام الضابط الذي یقید الكاتب ویلزمه بنقل الواقع حرفیا كما هو

كل صورة هي بالتأكید خاطئة، فیما یتعلق بكونها "غیر أنه كما یبین هنري باجو لا خلاف في أن 
  2."تمثیلا لواقع ما، وتعبیرا عنه بواسطة الكلمات

وذ ك لأن  3،"قدرة محرفة"هي  ات ) Lahjomri.A(لهجومري . یشیر إلیه أ فالصورة حسبما
من ذلك، یمیل أكثرهم  الأدباء، في نظره، لیس في خصالهم الالتزام بالموضوعیة، بل على العكس

من خلال تمثیل الواقع الأجنبي وعرض الثقافة  إلى الجنوح نحو الخیال، فالأدیب لا ینشد الأمانة
ما ینشد التمیز في نظرته للعالم، بالإضافة إلى هذا لا یجب إغفال العمل الانتقائي الأجنبیة، بقدر 

الذي یخضع له الواقع الأجنبي أثناء عملیة التمثیل، فما یجب أن یستدعي اهتمام الدارس لیس 
نما الجدیر بذلك هو تتبع آلیة اشتغال هذا إصدار أحكام مفتقرة الأساس  ٕ یدعمها علم الصورة ،وا

تقصي  ": الانتقائي، والكشف على ما ینطوي علیه من توجهات إیدیولوجیة، فعلى الدارسالعمل 
  4."ل وما سكت عنه، فالنص الأدبي هو مسار سردي ووصفي ومعرفيیكل ما ق

                                                             
1 J.M. Moura, L’image du tiers- monde dans le roman français Contemporain .PUF, Paris 1992, p14. 
2 D. H .Pajeaux La Littérature générale et comparée, p 60. 
3 A. Lahjomri, L'image du maroc dans la littérature française, p13. 
4 D. H Pageaux, la littérature générale et comparée. p 68. 
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  وضعیات إنتاج الصورة في الروایة -2

 إن المخیال الاجتماعي هو فضاء للتعبیر عن مجموعة من الصور الذاتیة والغیریة، التي  
تترابط فیما بینها في علاقات خاصة، قد تكون علاقة تكافؤ أو علاقة تفاضل، غیر أن هذه 
العلاقات القائمة بین هذه الصورـ صور الأنا والآخرـ هي في حقیقتها شكل من أشكال الحوار بین 
الثقافات، الذي ینتج أساسا من ثلاث وضعیات هي وضعیة الهوس، ووضعیة الرهاب، ووضعیة 

  .التآلف

 الذي یطرح نفسه كیف یتعامل رشید بوجدرة مع هذه الوضعیات؟ إذا السؤال

  الهوس 1ـ 2

معنى الهوس في الدراسة الصوریة هو الولع الشدید بالآخر وبالثقافة الأجنبیة، فالكاتب   
الذي یعاني الهوس یحمل من جهة، نظرة إیجابیة عن الأجنبي، قد تصل لدى البعض درجة 

والتبجیل، كما یحمل أیضا في المقابل، نظرة سلبیة عن ثقافته وانتمائه الإفراط في المدح 
نكار كل  ٕ الاجتماعي والثقافي، غالبا ما تتحول من مجرد نظرة إلى حالة لرفض الذات، وا

              في روایة) jean(أما بخصوص تناول رشید بوجدرة لشخصیة جون.محاسنها
saint- georges Hôtel   ته الإنسانیة التي ترفض الإیدیولوجیة الاستعماریة حیث یبرز صفا

ینطلق الكاتب . اه القضیة الجزائریة العادلةبأفعالها المدمرة للنفس البشریة،واتخاذه موقفا إیجابیا تج
من إیدیولوجیته الفكریة التي تنبذ الاستعمار و تمجد الكرامة الإنسانیة، لأنه یبین الجانب الإنساني 

، الذي نظر إلى الإنسان الجزائري مماثلا له لأن كلیهما من الجنس )jean(السامي لـ  جون 
فكان .مجازر  خلف الاستعمار ") Mustapha cherif(حیث یقول مصطفى شریف . البشري

وقد استفاد من التغطیة السیاسیة لهذه الأفعال،  ،فرصة للقمع، وارتكاب جرائم ضد الشعب الجزائري
  1"ن طرف مسؤولي الدولة الاستعماریة وأوجد تبریرات مزیفة لها م

بالمقابل، یحمل كرها للتقالید المجتمعاتیة والممارسات الدینیة لبني جنسه، مما دفع رشید 
بوجدرة طرح صورة سلبیة عن التقالید الاجتماعیة لمجتمعه لأنه حسب تصریحاته، قد رأى وعاش 

                                                             
1 Mustapha Cherif ,Le traité d’Amitié entre la France et l’Algérie .Editions Mettis. Metz. 2006.p2. 
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ریقة قاسیة وشرسة، هذه الظروف قد في طفولته استغلال بشع لأفراد مجتمعه من طرف أقربائه بط
  .ولدت عن رشید بوجدرة، رفضه للتقالید، وأصبح رافضا لها وثائرا على القیم التي تنبني علیها

 الرهاب  2-2

یولد الرهاب أو ما یسمیه بعضهم بـ الكره المرضي أو الفوبیا خوفا شدیدا من الآخر لدى   
یحمل الكاتب في مثل هذه الوضعیة نظرة الشخص أو الكاتب، فعلى العكس من حالة الهوس، 

سلبیة تشاؤمیة نحو الثقافة الأجنبیة، في مقابل نظرة إیجابیة نحو الثقافة القومیة، تتم عن الإعجاب 
وتتحول هذه النظرة تدریجیا إلى سراب، یسهم فیه العامل الإیدیولوجي الذي یعزز . والإنبهار بالذات

یحاول بوجدرة في كتاباته دائما . الآخر والواقع الأجنبيفكرة سمو الذات والواقع الأصلي على 
أیمكن لرشید بوجدرة أن یلقن فرنسا والفرنسیین كیف یرون أنفسهم  ":تذكیر فرنسا بأعمالها الشنیعة

لقد انتهج  1 ".بوجه آخر، لتقبل هذا الآخر الذي یتنكرون له ولكنه في الحقیقة یسكن في ذواتهم
رشید بوجدرة ما یشبه وضعیة الرهاب عندما صور الواقع الاستعماري في وضعیة المجرم ضد 
الإنسانیة، والذي یبرر قمعه للشعب، حیث سبب له انكسارات في نفسیته وهویته، انتقلت 

تأخر انعكاساتها إلى ما بعد الاستقلال بالبحث عن الهویة والذات المستمر، هذا التیهان سبب له ال
كما سبب هذا الاستعمار مشاكل نفسیة للجنود  .في التنمیة الفكریة والثقافیة لیكون مجتمعا حداثیا

الذین جاء بهم إلى الجزائر وزج بهم في حرب قدرة غیر عادلة حیث آثارها تلاحقهم إلى هذا الیوم 
یسعى رشید . الجزائرلكونهم لم یتحملوا ما قامت به الدولة الفرنسیة في انتهاكات حقوق الإنسان ب

بوجدرة إلى تمثیل الآخر من وضعیة الرهاب لكشف جرائم الاستعمار وتبیین الرأي الرافض لهذه 
بالمقابل یحمل نظرة سلبیة عن ثقافته القومیة، ولكي  .الحرب من بعض الذین أقحمتهم فرنسا فیها

جدیدا بالتخلي عن التقالید تكون إیجابیة في نظره یشترط على السلطة والمجتمع أن یبعثوا مجتمعا 
  .والتحلي بقیم حداثیة لاستبدال التاریخ بحاضر جدید

 التآلف  3 -2

في هذه الوضعیة یحمل الكاتب نظرة إیجابیة تجاه الآخر، وتجاه الثقافة الأجنبیة، وكذلك   
كافئ الأمر بالنسبة إلى الذات، والثقافة القومیة، كلاهما في نظره إیجابیتان، فالواقع الأصلي م

للواقع الأجنبي، ویحدث التآلف نوعا من التعایش والتعامل بین الأنا والآخر، كما تعم حالة من 
                                                             

1-Hafid Gafaïti ,Rachid Boudjedra une poétique de la Subversion, p33.  



 الفصل الثالث صورة الأنا و الآخر بین النمطیة و التحول
 

71 
 

جون  الرضا عن الذات والغیر، الجانب الذي استعمل رشید بوجدرة وضعیة التآلف عند تصویر
)jean (،وأیضا في رفضه للإیدیولوجیة الاستعماریة، واتخاذه موقفا مع القضیة الجزائیة العادلة  

التي تخلت عن الثقافة الاستعماریة لعائلتها والتحقت بالثورة ضمن فئة حملة الحقائب، ) Mic(میك 
  .وساهمت في تنمیة الجزائر بعد الاستقلال

بالمقابل یصور الكاتب الأنا المتمثل في شخصیة كمال، حیث أظهره بشخصیة لا تحمل قیما 
ه كطبیب، إلا أنه یتاجر في المخدرات، ویعبث بالمال وسلوكات أخلاقیة للمجتمع، بالرغم من مهنت

الاستعماریة الإیدیولوجیة عبث السفیه، وهذا مرده التنشئة الخاطئة التي تربى فیها والناتجة عن 
المبنیة على الظلم والاحتقار، ولكي یعم تحقیق التواصل الفعلي ونشر التبادل الحقیقي للأفكار 

ر من التقالید القدیمة المرتكزة على الجهل ویؤسس لتنشئة مبنیة والثقافات على المجتمع أن یتحر 
على الأسالیب الحدیثة من جهة، وعلى المجتمع الفرنسي أن یتخلى عن الایدیولوجیة الاستعماریة، 

إذا تحققت هذه الشروط قد یحدث التآلف بین الشعوب حسب نظرة بوجدرة إلى . من جهة أخرى
هجیة الكاتب تتمحور في حقیقة الأمر في نظرته إلى الأنا والآخرین من  ":فمن منظوره فإن .العالم

في هذا العرض ینظم خطاب رشید بوجدرة إلى . من أجل التندید بالأحكام المسبقة المتبادلة
أصحاب الرؤیة المستقبلیة، الذین یشاركهم في الغضب وشجاعة القول، ولكن كذلك في الأمـل من 

  1."دودأجل إنسـانیة قد تتـجاوز الح

II. المخیال الاجتماعي للكاتب  

  مفهوم المخیال الاجتماعي -1

فمن یقول مخیال یقحم بشكل تلقائي "یظهر المخیال في بادئ الأمر كنقیض للواقع،   
وبذلك نلاحظ أن مثل هذه المقابلة تقودنا إلى التفكیر في مدى واقعیة هذا  2،"الانفصال عن الواقع

، هذا الواقع الذي یفتقر هو ذاته إلى تعریف محدد، "الأصل"المخیال، أو مدى ابتعاده عن الواقع 
  .ولذلك فإن هذه المقابلة لا یمكن اتخاذها كأساس للاقتراب أكثر من مفهوم المخیال

                                                             
1 Hafid GufaΪti Rachid Boudjedra ,une poétique de la subversion , p33.  
2 Collette Julliard, Imaginaire et orient, l'écriture du désir, Ed l'harmattan, Paris ,1996, p 17. 
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مجموع التمثیلات الجماعیة ":الحدیث عن المخیال الاجتماعي باعتبارهوفي المقابل یمكننا   
فلا یمكن الحدیث عن المخیال دون توافر المجتمع الذي ینتجه ویستعمله،  1،"الخاصة بمجتمع ما

وبمعنى آخر، یشكل المخیال الاجتماعي مجموع الصور عن الأنا وعن الآخر الأجنبي في آن 
. بینها، مشكلة بذلك نظاما تربط بین وحداته علاقات خاصةواحد، وهي صور مترابطة فیما 

لم یعد  ":ویظهر مفهوم النظام المخیالي واضحا أكثر من خلال قول أحد الباحثین أن المخیال
ولكن نظام، وحركیة منظمة للصور، الشيء ) بحیث یصبح نوعا من الخطأ(الكلمة النقیضة للواقع 

وابط فیما بینها، ومن ثم فإن المخیال لیس قائمة من الذي یعطیها عمقا عن طریق إنشاء الر 
وبذلك فإن المخیال لیس (...) الصور المتراكمة، أو متنا، ولكنه شبكة یكمن معناها في العلاقة 

نما نظام وعلاقة ومنطق حركي لتركیب الصور ٕ   2."مكانا، ولا موضوعا، وا

الآخر ترتبط في علاقة ذات وعلیه، فإن النتیجة التي نخرج بها مما سبق هي أن صورة   
طابع حیوي بصورة الأنا، وأن مجموع هذه الصور تشكل مجتمعة الوحدات الصغرى لوحدة كبرى، 

 3."الهویة والغیریة: تعبیر عن ثنائیة القطب المشكلة من ":متمثلة في المخیال، فالمخیال هو

     الاجتماعي  وظیفة المخیال 1ـ1

جعل أمر تقییده في تعریف أو معنى محدد وثابت أمرا إن الواقع على اتساعه وتعقیده ی  
مستحیلا، فهو من الناحیة الدلالیة مفتوح على ما لانهایة من المعاني والمفاهیم، وفي مقابل هذا 
التعقید یقف العقل الاجتماعي عاجزا، فلا یمكنه التعامل مع مثل هذا النوع من الفراغ الدلالي، 

الاجتماعي، الذي یستبدل فیه المظهر المعقد بالمظهر البسیط ونتیجة لذلك یلجأ إلى المخیال 
) ذاتیة وغیریة(كل ذلك یتم عن طریق تحویل الواقع إلى تمثیلات وصور . المتیسر على الفهم

هو الخریطة التي نقر بها الفضاء، لأننا نعلم ": لتسهیل استیعابه من قبل المجتمع، فالمخیال
كن الإلمام به، وأننا لا نعرف سوى تمثیلات، عبر أنظمة تبقى أن الواقع هو مفهوم لا یم) الآن(

  4."دوما رمزیة

  

                                                             
1 J. M Moura, l'image du tiers – monde, p 167. 
2 J. Thomas, Introduction aux mythologies de l'imaginaire, Ed, marketing, Paris, 1998. p 15 – 16 -17. 
3 J. M Moura, L'Europe littéraire et l'ailleurs, p41. 
4 J. Thomas, Introduction aux mythologies de l'imaginaire, p 16. 
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  سة المخیالامن در  الهدف 2ـ1

تأتي دراسة المخیال في علم الصورة كدعامة لفهم ظروف نشأة صورة ما وتتسع مراحل   
لا یكون مباشرا، ولكن  )أو ق رئ(واقع الأجنبي لكاتب ما فف م ال ": تطورها وحیثیات انتشارها

توفیقیا، عن طریق التمثیلات الخیالیة للجماعة أو المجتمع الذي ینتمي إلیه هذا الكاتب، ومن هنا 
تأتي الحاجة إلى العمل على المخیال الاجتماعي المحیط بالصورة الأدبیة عن الآخر، فعن طریق 

الدرجة الأولى بإعادة إنتاج تمثیل  دراسة هذا المخیال فقط، یمكننا مراجعة ما إذا قام الأدیب في
عام ما بأمانة وعن وعي، أو ما إذا ابتعد جذریا عن المخطط الخیالي الجماعي، لیقوم بذلك بعمل 

تكمن في الفارق الذي یفصل (...) فالقوة المجددة لصورة ما (...)  إبداعي، ویقدم على نقد الواقع
  1."لة عن طریق المجتمع الذي ولدت فیههذه الصورة عن مجمع التمثیلات الجماعیة المقبو 

 :غیر أن طبیعة المادة التي تتوافر لدینا عند دراسة المخیال غالبا ما تكون متنوعة  

فالإبداع الاجتماعي خلق غیر متناه، وغیر معرف، بمعنى أنه قد یكون على عدة مستویات "
  ولذلك یذهب مارك مورا . 2"(...)وأصعدة، كالصعید التاریخي أو الاجتماعي أو الصعید النفسي

)J.M.Moura ( إلى تقسیم المخیال إلى ثلاثة مستویات، فهناك المستوى الاجتماعي في شكل
الثقافي متمثلا في مواقف المثقفین والمفكرین، وأخیرا  ىالرأي العام، وهناك من جهة ثانیة المستو 

  3.هناك المستوى الأدبي الذي یأتي في شكل التمثیل الرمزي

  المخیال الاجتماعي في الروایةـ  2

لو تناولنا المخیال الاجتماعي على أنه نظام من الصور الذاتیة والصور الغیریة التي تترابط   
فیما بینها في علاقات تفاظلیة مختلفة، لوجب علینا تحدید نوعیة هذه العلاقات التي تربط صور 

ة مخیال رشید بوجدرة بتحدید ، فدراسHôtel saint- Georgesالآخر بصور الأنا في روایة 
الوضعیة أو الوضعیات الأساسیة التي انطلق منها في تصویر الفرد الجزائري الذي عاش سیاق 
تاریخي وثقافي معین، وفي تصویر الفرد الفرنسي الذي تعاطف وساند الثوار الجزائریین ضد 

  .الاستعمار الفرنسي

                                                             
1 J. M Moura, l'Europe littéraire et l'ailleurs, p45. 
2 Ibid, p45. 
3 J. M Moura, l'Europe littéraire et l'ailleurs,p 46. 
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یتم على أساسها دراسة العلاقات ولتحدید الوضعیات، یمكن اعتماد محاور دلالیة   
والمفاضلات الموجودة بین مختلف الشخصیات القصصیة، وفیما یتعلق بهذه المحاور یقول 

بعض الشخصیات تناقض البعض (...) ": بأن) Tzvetan todorov(تزفیتان تدروف 
د  و لذلك یجب تجزئة كل صورة إلى ملامح ممیزة ووضع هذه الملامح في علاقة تضا(...) الآخر

تشابه مع الملامح الممیزة للشخصیات الأخرى في الحكایة نفسها، وبذلك نتحصل على عدد 
أصغر من محاور التقابل، التي تضم في تركیباتها المختلفة عدة ملامح في حزمة تمثیلیة 

فالمقارنة التي یمكن إجراؤها بین مختلف صور الأنا وصور الآخر، أو بین تمثیل  1".للشخصیات
یجب أن تكون على  Hôtel Saint- Georgesفي روایة  يللعالم الذاتي والعالم الغیر الكاتب 

  .نفس المحور الدلالي

ولكن قبل تحدید المحاور الدلالیة التي یمكن اعتمادها لدراسة علاقات الأنا بالآخر، ینبغي   
ائج المتوصل إلیها التمییز بین المحاور التي شأنها أن تخدم الدراسة الصوریة، وتسهم في إنماء النت

في الفصول السابقة، ویمكن صیاغة الأبعاد الدلالیة المختلفة التي جاءت في الفصول وتعدیلها 
وعلیه نتحصل على محورین رئیسیین متمثلین في المحور . بحیث یمكن اتخاذها كمحاور للمقارنة

  .الإنساني، ومحور اختیار الموقف

  المحور الإنساني 1ـ 2

إلى  الفنان الفرنسي  )Jaen(رحلة جون  Hôtel Saint- Georges  تتضمن أحداث روایة   
جون  الجزائر كمجند في الجیش الفرنسي، رحلة كثیرا ما تتخللها مواجهات أو صراعات فردیة، فـ 

)Jaen (ویمكننا أن نتعرف . یجد نفسه في مواجهة عالم مجهول یجبره على إبراز قیمه الإنسانیة
ل هذه الصراعات والمواجهات مع شخصیات الأنا في المتن الروائي على المواقع الإنسانیة من خلا

  .ونبیلة في مواجهتها) Jaen(جون  التي أنتجتها الظروف وأوقعت 

الفرنسي تشكل  )Jaen(جون  ومن جهة أولى نجد أول مواجهة ذات أبعاد إنسانیة یصادفها  
نبیلة النادلة بالفندق، حیث  ب، وتتمثل في علاقته مع في حد ذاتها أول اتصال له بالأنا عن قر 

فقد أظهر حساسیة . باحت له بالجحیم الذي یطاردها من جراء ما عاشته في طفولتها من عائلتیها
كبیرة من خلال ما سمعه منها، أین أصبح یتألم مما ترویه من مأساة حیث لا یتحمل حكایتها 

                                                             
1    Tzvetan todorov , Poétique de la Prose ,Ed du Seuil ,Paris,1971,p15 . 
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تثیر اشمئزازه فكان یتجنب الذهاب معها في أسرارها التي المرهبة، ویخاف من أسرار أخرى لنبیلة 
  .لا تنتهي

وفي ملاحظة أولى نجد أن تصرفات نبیلة، جاءت كلها كمؤشرات سلبیة، تعمل على إبراز   
نبیلة التي جاءت جمیعها  نحو  )Jaen(نیه المرأة الجزائریة، وذلك في مقابل شعور جون اما تع

یته، إذ تفهم بأن هذا الشعب یعیش ظلم استعماري وظلم كمؤشرات إیجابیة تعبر عن إنسان
اجتماعي، فالأنا في تقدیر الكاتب یبرز التعدي على المرأة كبنت مما یجعلها حبیسة المكبوتات، 

هر الآخر بأحاسیس إنسانیة تجاه هذه الحالة، مما دفع به إلى اتخاذ موقف إیجابي مع ظبالمقابل ی
  .القضیة الجزائریة

  اختیار الموقفمحور  2ـ  2

ولو انتقلنا إلى جانب اختیار الموقف، نلاحظ منذ البدایة أنه بالإمكان مقارنة صورة میك   
)Mic (المسؤولة عن أفعالها بصورة كادیر)Kader (الحركي القدري المغلوب على أمره. 

الأنا  فأما المقارنة الأولى التي تقوم على الاستسلام للقدر والخضوع لأمر الواقع، أین یظهر  
الحركي، الذي استسلم لنزواته الغریزیة من مأكل واشباع النزوات ) Kader(كادیر في شخصیة 

، ووجد نفسه جلادا لشعبه وأمته، واختار جهة رمته إلى هامش ىالجنسیة، فانخرط في فئة الحرك
یبقیه ضعیف الهمة، بلا أفق مستقبلي، لا یحمل مذهبا في الحیاة ) Kader(الحیاة، یظهر كادیر

  .في مسار التاریخ

المرأة الواعیة المسؤولة عن مواقفها وأفعالها، ) Mic( أما المقارنة الثانیة فتتمثل في میك
لأنها أیقنت بشرعیة الثورة الجزائریة، وانطلقت بتخلیها أولا عن الثقافة الاستعماریة، وثانیا بالتحاقها 

الخارج، وأخیرا أحبت الجزائر وساهمت في بجماعة حاملات الحقائب التي كانت تساند الثوار في 
وهكذا ندرك أن انطلاق الكاتب في تصویره للآخر من وضعیة التآلف،  .تنمیتها بعد الاستقلال

رغبة منه لإبراز أصحاب الضمائر الحیة الذین ساندوا ثورة التحریر، وتصویره للأنا من وضعیة 
  .ألحقوا الضرر بوطنهم الهوس رغبة منه لإبراز أصحاب الضمائر المیتة الذین
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  ـ التوجه الإیدیولوجي للكاتب وثقافته 3

للتعرف أكثر على إیدیولوجیا الكاتب وثقافته یجب أولا فصل هذین المجالین المعرفیین   
وتحدید المظاهر المختلفة التي تصنع تمیز كل مجال عن الآخر، وبدایة نجد أن الثقافة تحتوي 

: صرها الفاعلة، غیر أن الإیدیولوجیا على النقیض من الثقافةالایدیولوجیا باعتبارها أحد عنا
تسعى دائما لأن تثیر أو تثبت أو تحافظ على الإجماع الاجتماعي في التصور والدوافع "

إنها تحمل في طیاتها إرادة الإجماع، في حین أن الثقافة والقیم تستدعیان إجماعا نوعا (...) والفعل
تلقائیا، وتأخذ الإیدیولوجیا إذا ضمن الثقافة مظهرا أكثر عقلانیة  ما طبیعیا، بل ویمكن أن نقول

وهي عبارة عن نواة صلبة وقویة وسط . وأكثر وضوحا وأیضا أكثر نشاطا وعملا من النماذج والقیم
  1."لباب من الثقافة أكثر تلاشیا وأقل ترابطا

وتتمیز الإیدیولوجیا كما نلاحظ عن الثقافة بحركیتها وفاعلیتها، فإذا كانت الثقافة على   
اتساعها وتشعبها تقدم للمرء الحریة في اختیار وانتقاء كم هائل من المنتجات المعرفیة البشریة، 
فإن الإیدیولوجیا على العكس من ذلك تسیر الإنسان، فتختصر الثقافة في قائمة محدودة من 

لمنتجات تتخذها كقاعدة ذاتیة مناوئة لكل ما یتعارض معها، وفوق ذلك فإنها دوما تسعى إلى ا
بسط نفوذها على المعارضین لها والذین تعدهم خصوما لها، ومن هنا تأتي الفاعلیة الإیدیولوجیة، 

فة فهي دوما تعمل على كسب أكبر عدد ممكن من التابعین، إضافة إلى هذا نجدها تتمیز عن الثقا
أقرب ما تكون إلى الثقافة  "فهي إذا"(...) الظاهرة الفكریة والثقافیة العامة المؤطرة للمجتمع :"بأنها

وبذلك تصبح الإیدیولوجیا المنتج الثقافي الحیوي المهیمن،  2".المهیمنة أو الثقافة التلقائیة للمجتمع
  3.المتمیزةالذي یقدم للفرد توجیهات أخلاقیة وسلوكیة، ویزوده كذلك بهویته 

ونجد في میدان الصورة أن البحث عن الإیدیولوجیا التي أثرت على تمثیل الكاتب للآخر   
یرفض علم الصورة تناول الصورة الأدبیة ": هو واحد من بین الأهداف الرئیسة لدارس الصورة إذ

ورة على أنها استحضار أجنبي موجود مسبق قبل النص، أو على أنه واقع أجنبي، بل تعتبر الص
  4"، وعن إیدیولوجیا، وعن طوباویة خاصة بالوعي الذي یحلم بالآخرفدلیلا عن تطر

                                                             
 .185ص ،1983المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت " نشلي"غي روشیھ، مدخل إلى علم الاجتماع العام، تعریب مصطفى  1
 .14، ص 1992بیروت . محمد سبیلا، الإیدیولوجیا، نحو نظرة تكاملیة، المركز الثقافي العربي، لبنان 2
 .14نفسھ، صالمرجع  3

4 J. M Moura, l'Europe littéraire et l'ailleurs. p 41. 
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یقدم دراسة الدوافع الإیدیولوجیة والتوجه المذهبي , حسب هذا الرأي - فالمنهج الصوري  
الذي یحتمل أن یكون قد أدى بكاتب معین إلى تقدیم الآخر في صورة معینة على دراسة مدى 

تي قام بها الكاتب الجزائري تجاه الآخر وتجاه الأنا فإننا ندرك أنها تنبثق من مطابقة الصورة ال
موقف إیدیولوجي یقوم على مبدأ الذات والنقیض للذات، بمعنى آخر لا نلاحظ في تقدیم رشید 
بوجدرة للصور الغیریة رغبة في اكتشاف الآخر والتعرف علیه بقدر ما نلمس حرصه على إخراج 

ت ثورة التحریر إلى الوجود، وكشف الفئة التي حاولت تعطیل نجاح ثورة التحریر، الفئة التي ساند
  .وتعطیل التنمیة الاجتماعیة بعد الاستقلال

ذا تأملنا جلیا في مضامین مختلف الخطابات الصوریة عن الأنا والآخر في الروایة    ٕ وا
توى آخر، باعتبار أنها موضوع الدراسة وجدنا أن هذه الخطابات ذاتها یمكنها أن تقرأ على مس

  .تنطوي على بنیة تحتیة تخدم التوجه الإیدیولوجي للكاتب

فلو أخذنا الخطاب الذي یتحدث عن نبیلة الذي یبین الارتباك الذي یسایرها طوال حیاتها،   
ونظرنا إلى الكاتب كیف ركب خطابه انطلاقا من زمن الطفولة المحاط بوضعیة اجتماعیة معینة، 

بین أزمنة الماضي والحاضر بالانعكاسات السلبیة على نفسیتها، نتیجة التقالید وسارت حیاتها 
فإننا سندرك أن تحركات الكاتب بین أزمنة الماضي . والذهنیة الاجتماعیة المسیطرة على المجتمع

والحاضر لیست سوى آلیة من آلیات اشتغال الإیدیولوجیا، فهو بذلك یحاول حشد الأدلة والحجج 
وفي  ،المزریة كانت نتیجة التقالید الاجتماعیة ولا بد من التحرر منها ،وضعیة المرأةلیثبت بأن 

حكایة تقدم للمجتمع صورة عن نفسه "  :هذا الصدد یلاحظ محمد سبیلا أن الایدیولوجیا قد تصبح
  1".من خلال وعبر مسار تاریخي یعود إلى أصل متدرج عبر تعرجات الزمن

مواجهة ذات أبعاد إنسانیة بین شخصیات الآخر والانا في  ومن جهة ثانیة نجد أن ثاني  
، بالتندید بالحرب والتعذیب الممارس )Jaen(المدونة جاءت ممثلة في التحدي الذي رفعه جون 

في المقابل . ضد الجزائریین أمام مسؤولیه كما ربط علاقات مع الأقدام السود الذین یساندون الثورة
                    إلا ذلك الفرنسي الذي یعتاد فندق )Jaen(ه جون نبیلة لا علم لها بما یقوم ب
Hôtel Saint-  Georges.  

                                                             
 .14محمد سبیلا ، الإیدیولوجیا، نحو نظرة تكاملیة ، ص . د 1
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وكما نلاحظ فإن هذه العلاقات التي تربط الآخر بالأنا، جاءت في الغالب لتظهر مدى   
، ومدى تحلیه بالشجاعة و لتغلیب منطق الحق على الباطل الذي )Jaen(إیجابیة مواقف جون 

به القوة الاستعماریة غیر أنه عاش الجحیم لأنه رفض الرضوخ إلى السیاسة القمعیة كانت تقوم 
كما نلاحظ أن كل هذا جاء على عكس ما قام به الجنود  .التي تشنها السلطة الاستعماریة 

فالكاتب هنا یبرز خصال . الفرنسیون من تصرفات سلبیة تتمثل في القمع والتعذیب لشعب أعزل
  .تي ساندت ثورة التحریر بفضائلها الإنسانیةالفئة المنسیة ال

معارضا للاستعمار مساندا للثورة، یعمل الكاتب من  )Jaen(فأما الخطاب الذي یبین جون   
  خلاله، أبراز الإنسان في قمة سموه، برفضه لاستبداد الشعوب، یستند رشید بوجدرة على تجربته 

ة في المثقفین الفرنسیین الذین ساندوا الثورة، كضابط في جیش التحریر ومرجعیته الواقعیة المتمثل
  .الذي یمجد الاستعمار 2005فیفري  23في الماضي، وكذا المثقفین الذین عارضوا قانون 

إضافة إلى هذا هناك أمر مهم یستوقفنا عندما نتأمل المعطیات المتوفرة في المدونة عن   
الذي جاء ) Charles de Gaulle(ثقافة الكاتب المتمثل في استحضار شخصیة شارل دیغول 

  .إلى الحكم للقضاء على الثورة بكل الطرق غیر أنه فشل في أخر المطاف

وبذلك یمكن اعتبار استحضار رشید بوجدرة لهذه الشخصیة المرجعیة الاستعماریة المشهورة   
في بشراستها تحیل على البصمات التي خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر التي بقیت عالقة 

  .المخیال الاجتماعي للكاتب، لأنها لا تسقط إلا بتوسع وانتصار الفكر المناهض للاستعمار

كما یستحضر رشید بوجدرة في الروایة بعض الشخصیات العلمیة والفكریة  من رصید   
التراث العربي الإسلامي ومنها ابن عربي وابن خلدون، فهذه علاقة قد تحیل على أن الكاتب على 

هذا الشعب لدیه رصید ثقافي وعلمي یمكن أن یستند علیه، في المنهج الحداثي لعله  درایة بأن
  .یخرج من دائرة التخلف الحضاري

وهكذا نخلص إلى أن الكاتب في تمثیله للأنا والآخر قد اعتمد على التاریخ والحقائق 
 .الإنسانیة التي أسقطها على وقائع الأنا والآخر عبر الماضي والحاضر
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نتاجیة الكاتب للنص 1- 3 ٕ   السیناریو وا

المقصود بالسیناریو في مجال علم الصورة تلك المحاولة التي یقوم بها الدارس لإرجاع   
صورة الكاتب عن الآخر إلى أصولها، وذلك سعیا إلى التعرف عن مصدر محتمل لها، أو عدة 

یكون بغیة تحدید مصادر یفترض تأثیرها في نظرة الكاتب وتمثیله للأجنبي والغرض من ذلك 
  .انتماء هذا الكاتب الفكري والعقدي

. فالأدیب رشید بوجدرة یساري علماني التوجه، ثـائر وساخـط على مجتمعه سلطة وشعبا
یتبنى في روایاته الفكر الحداثي، محاولا بعث مجتمعه . ویستعمل كتابة هادمة وخارقة للمألوف

بي تخلیص الفرد من المرجعیة الثقافیة الدینیة المبنیة ویأمل بخیاله الأد, الحداثي في المتن الروائي
ارتكزت إبداعاته الأدبیة على مذهب الروایة الجدیدة التي كان روادها ثائرین . على الثقافة الشعبیة

أما بوجدرة فكان ثائرا على النفاق . على المجتمع الصناعي الذي أثرت الآلة على سلوكیاته
كان دارسا للفلسفة ومطلعا إطلاعا واسعا على الثقافة العربیة . اریخالسیاسي والمجتمعي وتزییف الت

إضافة إلى هذا إتقانه . الإسلامیة، حیث كان یلجأ إلى توظیف التراث الصوفي في خیاله الأدبي
ومشاركته في حرب التحریر زادته خبرة وتجربة في معرفة تاریخ الجزائر . اللغة  الفرنسیة وآدابها

لمعارف مكنته من التطرق للأنا والآخر بنظرته ورؤیته للعالم واضعا بذلك كل هذه ا .الحدیث
تحلیلا لوقائع تاریخیة محاولا تسویة حساباته مع ثورة التحریر أي رفع اللبس والتزییف للأحداث 

وبما أنه یساري فقد حاول أن یبرز أولئك المنسیین الذین مدوا ید المساعدة لثورة . التاریخیة
م لنا صورة مستحدثة من إبداعه عن الأنا والآخر، لأنه كان دائما یحمل هاجس فقد. التحریر

بأدبه ساهم في  . التاریخ المعاصر ومحاربا لفكرة تناسي الذاكرة ومناهضا للإیدیولوجیة الاستعماریة
ء أما بالنسبة للقرا " :التعریف بواقع بلاده ماضیا وحاضرا للآخر وهذا ما نوه به رینیه ویلیك بقوله

  1." تمعات الأجنبیة من قراءة الروایةالمعاصرین، فمعظهم یستقون انطباعاتهم الرئیسیة عن المج

كما هو ملاحظ فإن دراسة السیناریو تساهم في إعادة بناء المخیال الاجتماعي والثقافي الذي 
  .صدر عنه النص الصوري

   

                                                             
 .102ص، 1987لبنان  ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ترجمة محي الدین صبحي ،نظریة الأدب  ،رینیة ویلیك وأوستن وارین  1
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III. تكسیر النمطیة عند الكاتب  

  أشكال الصورةالنمطیة كشكل من  - 1

شكلا مبسطا من أشكال الصورة، الأمر الذي یجعله واسع الانتشار  تعد النمطیة  
مارك    والاستعمال، وتعتمد صناعته على الأحكام القیمیة العامة وغیر المؤسسة، وفي هذا یقول 

 فكرة مسبقة الصنع، مؤسسة على معتقدات مبالغ فیها، تلصق": أن النمطیة) J.M.Moura( مورا 
، وانتشار مثل هذا النوع من الصور في ثقافة معینة، هو بمثابة الدلیل على أن 1"بجماعة ما

التواصل بالثقافة الأجنبیة یسري في اتجاه واحد، وأن الثقافة المنتجة له هي في طریقها نحو 
  .الجمود

له  ویزید تداول النمطیة بشكل خاص في التواصل الشفهي، فالبساطة التي تتمیز بها تسمح  
بلاغها في یسر، ویبین أحد الباحثین الاجتماعیین في تعریفه للنمطیة بأنها ٕ :" باختصار المعاني وا

تمثیل جماعي، یتداول في تعبیره الشفهي وهو مؤسس على الصورة المبسطة للفرد، أو المؤسسات، 
هو ، فكما 2"یمكن أن یحدث إفراغا عاطفیا كثیفا) في التواصل(واستحضاره . أو الجماعات

ملاحظ، تدخل النمطیة ضمن الصور ذات التمثیل الجماعي، ولذلك نجدها تتمیز بقدرة خاصة، 
تتمثل في إحداث قدر كبیر من الإجماع الاجتماعي والثقافي، لیس فقط لأن صناعتها تعتمد على 
 اللغة السهلة البسیطة، ولكن أیضا لأن بین المجتمع والتعبیر الثقافي المبسط صلة توافق كبیرة

  .تجعل النمطیة تتوافر على قابلیة إعادة الاستعمال في سیاقات مختلفة

   

                                                             
1 ـ  J. M. Moura, lire l'exotisme, Ed Dunod, Paris 1992, p 195. 
2 Emilio Willems, Dictionnaire  de sociologie. Adaptation française A. Cuvillier, librairie Marcel Rivière, France, 1970, p 277. 
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  ـ الآلیات التي تعمل بها النمطیة 2

تشغیل النمطیة وفق عدة آلیات تجعلها مختلفة عن الأشكال الأخرى للصورة، فهي من جهة   
في وصفه من جهة تتمیز بأحادیة الدلالة كما تقوم على مبدأ التعمیم واستهداف الماهیة كما تلجأ 

  .أخرى إلى الخلط بین الفعل والكینونة

  أحادیة الدلالة  1ـ 2

، فهي تحیل بطریقة من خلال عملیة التواصل، نجد أن النمطیة تظهر في شكل إشارة  
مباشرة وآلیة إلى ترجمة ودلالة محتملة ووحیدة تقریبا، ونتیجة لهذه المیزة تصبح عملیة قراءتها 

سهلة وتلقائیة، لا تحتاج إلى أعمال فكر طویل ولا إلى تبصر وتعمق في وتفكیك شفرتها عملیة 
الفهم، وهذا یعني، أن هذا النوع من الصورة لا یحتمل تعدد الدلالة كما لا یعتمد في صناعة 
النمطیة على اللغة الرمزیة الإیحائیة، ولذلك نجد أن هذا النوع من الصور یعمل على نشر رسالة 

  .واجهته الأولى والأخیرة رئیسیة واحدة، تكون

ولهذه الخاصیة في النمطیة سلبیاتها على عدة مستویات، فالمخیال الثقافي یفقد بذلك طبعه 
لیصبح مختصرا مركزا في رسالة " الإشارة"التوسعي بفعل انتشار استعمال هذا النوع من صورة 

نتاج الدلا ٕ لات المتعددة والأشكال وحیدة هي النمطیة، كما یضیع المخیال القدرة على إنجاز وا
المختلفة من الصور عن الآخر، وتتأثر الثقافة بدورها بانتشار مثل هذا النوع من الصورة وذلك 

 1".القدرة التصوریة الشعریة"بفقدانها 

 مبدأ التعمیم  2ـ 2

یقوم إنتاج النمطیة، أساسا، على مبدأ التعمیم، أي تعمیم الخاص على العام، وتعمیم   
الأحكام التي تشكلها ": تكون) E .Willems(ولامس .الجماعي، فكما یلاحظ إ الف دي على 

وكلما كان الاختلاف بین حضارتین عمیقا كلما . الشعوب عن بعضها بعضا نمطیات في الغالب
  .2"ترسخ المیل نحو تعمیم وتبسیط سلوكات وصفات المجتمع الأجنبي

                                                             
1 D. H. Pageaux, La Littérature générale et comparée, p 62. 
2 E. Willems, dictionnaire de Sociologie. p 277. 
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باطها في الكثیر من الأحیان بالزمن وما یلفت النظر أكثر في استخدام النمطیة هو ارت  
الحاضر، فیأتي في شكل دلالة قارة عن الآخر، وذلك لأن زمن الحاضر یعطي فكرة حقیقیة 
عامة، تكون دائمة وغیر متحولة، وبذلك تصبح النمطیة نوعا من التعبیر عن زمن متحجر، وعن 

مطاطیة، قابلة للاستعمال في الماهیات الثابتة، فهذا الطابع اللازمني یجعل من النمطیة صورة 
  .التعابیر الثقافیة الشعبیة، وفي الانتاجات التي ترمي إلى أحادیة المعنى

  النمطیة تستهدف الماهیة 3ـ 2

ومن جهة ثالثة، نجد أن إدراج النمطیة في التواصل ینبني على أساس فكرة مفادها إیجابیة   
بتعویض واستخلاف الماهیة إمكانیة  وجود صفة جوهریة غالبة تمیز الآخر، یمكنها أن تقوم

الواقعیة المعقدة له، ویتم ذلك بالخلط بین الصفة والماهیة، وذلك بالاعتماد المكثف على الصفات، 
والخصال، والسلوكات العابرة، اعتمادا رئیسیا، یجعل منها التعریف الوحید الطاغي والممكن 

  .للآخر

ا الشكل الخاص من الصورة، هو تسلیم كم ومن هذا المنطلق یصیر الهدف من استخدام هذ  
ضئیل من المعلومات في شكل معمم ومبسط، مما یسهم كثیرا في إحداث تواصل مكثف وشامل، 
لأن الأمر بكل بساطة یتعلق بالماهیة، فتصیر النمطیة إثر هذا اختصارا وتلخیصا لیس لماهیة 

 .الآخر وحسب، بل للثقافة الأجنبیة كلها

  عل والكینونةالخلط بین الف 4- 2

وأخیرا نلاحظ أن صناعة النمطیة تعتمد على الخلط بین نوعین من الحقائق المتباینة   
والمتكاملة في آن واحد، تتمثل في الفعل والكینونة ، وهو خلط ینبني على عقلیة غیر موضوعیة، 

صدار  ٕ الأحكام، أساسها أنه یمكن تناول الجانب الجسدي الفیزیولوجي كأداة لتفسیر الأفعال، وا
  .فالطبیعة تبرر نفسها، وشكل وملامح الآخر هي التي تفسر ثقافته وأفعاله

ویظهر بوضوح، في مثل هذه الحالات، الأثر الأكبر للدوافع الإیدیولوجیة، التي تعمد إلى خلط 
آخر من نوع خاص، یتجلى في اختلاف الالتباس بین الجانب الوصفي وبین الجانب المعیاري، 

، وكذلك استخدام صیغ "الجزائریون أبطال"وذلك باستخدام صیغ وصفیة خاصة، كالقول بأن 



 الفصل الثالث صورة الأنا و الآخر بین النمطیة و التحول
 

83 
 

، فالملاحظ أن هذه الصیغ "الشعب الفرنسي استعماري"خلاقیة وسلوكیة مثل القول بأن معیاریة، أ
تقدم لنا تعریفا یظهر، في آن واحد، على أنه عام وشامل، یلحق بمجموعة كبیرة من الأفراد ، 

  .صفات وأفعال معینة قد تكون منتشرة بین هؤلاء الأفراد ولكنها لا یمكن أن تكون سائدة

آخر، أن الإیدیولوجیة العنصریة تذهب إلى أبعد من ذلك، حین تقوم على  ونجد في جانب  
البرهان الخاطئ بتلازم التدني الجسمي للآخر بالتدني الفكري، أو حتى شذوذه عن الطبیعي، وذلك 
في مقابل سمو الأنا، في صورة تتحدث عن تناسق جسمي وفكري، صورة هي في الواقع لیست 

 .سوى نمطیة ذاتیة

  ن النمطیة الذاتیة والنمطیة الغیریةبی 5ـ 2

تصبح النمطیة ذاتیة عندما یصدر عن الذات نفسها التي یعود علیها أو یمثلها، وهو یقابل   
، وغالبا ما یخضع هذان النمطان من النمطیات لترتیب )الذي یمثل الأجنبي(النمطیة الغیریة 

 .تفاضلي، أساسه التعمیم، وتلخیص الماهیة

لآلیة التي تشتغل وفقها النمطیة الذاتیة، فهي تتلخص في حالة تبني نظرة أما فیما یخص ا  
إیجابیة عن الأنا في مقابل نظرة سلبیة عن الآخر في نسب الصفات والخصال الإیجابیة للذات 
وللثقافة القومیة، ورفعها إلى مستوى ماهیة الأنا، ووضع الذات بذلك في درجة عالیة من السمو 

لخصائص التي تتمیز بها هذه الثقافة إیجابیة من تلقاء نفسها، لیس للقیمة والرقي فتصبح كل ا
التي تحملها في ذاتها، بل لأنها تنتمي إلى الجهة السامیة، وفي المقابل، تخضع النمطیة الغیریة 
إلى عملیة إسقاط عكسیة، فهو ینتمي إلى الجهة الدنیا، فتلصق به كل الخصائص السلبیة، وعلیه، 

یتمیز به من صفات تصبح تلقائیا سلبیة، لا لشيء إلا لأنها تدخل في خانة الجهة فإن كل ما 
  .الدنیا

ویعتبر انتشار مثل هذا النوع من النمطیات دلیلا على أن الثقافة المنتجة له ثقافة تعتمد   
في حین أن استخدامه یكون لفرض الذات في المحطات التاریخیة . على إقصاء المقاربة النقدیة

 .ىالكبر 
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  ـ تكسیر النمطیة عند رشید بوجدرة 3

قبل التطرق إلى موضوع تكسیر النمطیة عند رشید بوجدرة، لا بد من التعرف على علاقة   
علم الصورة بعلم الاجتماع والتاریخ ومنه الوقوف على دوافع تكسیره للنمطیة الناتجة عن المخیال 

  .الاجتماعي

  والتاریخعلاقة علم الصورة بعلم الاجتماع  1ـ 3

لیس لدى علم الصورة توافق فقط، ولكن تطابق مع علم الاجتماع والتاریخ، بما أننا نكرر   
الصورة یتمیز عن علم الاجتماع لیس فقط علم غیر أن . أن الصورة هي فعل اجتماعي وتاریخي

 بمیدان بحثه الذي هو أقل توسعا، ولكن بموضوعه المحدد الذي لیس هو الرأي و الإیدیولوجیا
المدروسین في زمن محدد من طرف علم الاجتماع، فالصورة لیست ذلك التحول الاجتماعي أو 
الثقافي لمجتمع ما، وهي لیست كذلك الرأي ولا الإیدیولوجیا ولكن ما هو في الذهنیات، 
وبالخصوص في المخیال الاجتماعي، وما في نفسیة جماعة ما، والذي یحضر بعمق مما یسمح 

فالذي یشتغل على علم الصورة یبعد من دراسته، نمط الحیاة . ء والإیدیولوجیاتببروز تطور الآرا
والمعتقدات، والسلوكات أمام الحیاة والموت والطبیعة إلخ، فیعكف فقط على دراسة النفسیة العمیقة، 
والمخیال الاجتماعي والحساسیة، والدقة أمام السلوكات الذهنیة التي تفسر على مدى فترات طویلة 

فرشید بوجدرة یعمل دائما على  1).الأجنبي(رتیبات النفسیة والمعنویة لجماعة تجاه الآخر الت
الابتعاد عن نمطیة الصور بإبرازه دائما الصور الأخرى للأنا والآخر موسعا بذلك النماذج المتعددة 
 التي تتحرك في ظروف ومسارات مختلفة، تستدعي النظر إلیها والبحث عن دوافعه لتكسیر هذه

  .النمطیات

  دوافع تكسیر النمطیة 2ـ 3

لأن . توجد الموضوعاتیة السیاسیة فعلا في روایات رشید بوجدرة ولا یمكن أن یكون إلا ذلك  
الأدب في عمقه قد یعرف بأنه الولع والاهتمام بالآخرین، والولع والاهتمام بالإنسان والعالم الذي 

هدم ما هو قائم، أي بمعنى آخر أدب إعادة النظر  والأدب لا یكون إلا أدبا سیاسیا بمعنى. یحتویه
في التقالید الاجتماعیة والسیاسیة وقلبها لبعث مجتمع حداثیا تقدمیا یعطي الحریة للفرد لیتحكم في 

                                                             
1 LANTRI El Foul, traductologie, Littérature comparée, Etudes et éssais, Editions Casbah, Alger, 2006, p 18. 
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ولكن نرید السیر في . لا نرید الالتحاق بأحد ") :frantz – fanón(یقول فرانز فانون  .مصیره
من هنا تمر رغبة وولع  1".لثالث إعادة بعث تاریخ الإنسانإذ یتعین على العالم ا... كل زمن

  .بوجدرة بالحداثة

ناتجة عن  فالتحول بالنسبة للشخصیة الجزائریة مع كل ما تحمله من عناصر مؤلمة  
اتجة عن عبقریته الخاصة وكذلك عناصر إیجابیة ن. ناتجة عن التقالید التاریخ، وعناصر سلبیة

غیر  "ي المجال السیاسي قد یفرغ محتواه، ومعناه ومنطقه المندمج،ولكن حصر الأدب ف .والنادرة
لأنه یحاول دائما مخالفة التشابهي . أنه یتحرك المعنى السیاسي والإیدیولوجي في كتاباته

من ذلك یعمل رشید بوجدرة على توظیف تكسیر النمطیات في روایته  2".والنمطیات والسخافات
  .صورا كانت خافیة للأنا والآخرمستعملا عدة أسالیب مبرزا بذلك 

  تعایش تعدد الصور في الأدب الواحد  - أ

یعمل رشید بوجدرة على تعدد الصور في الأدب الواحد والثقافة الواحدة إذ یبتعد بذلك عن   
منهج الصورة النموذجیة المعیاریة المعتمد من طرف أصحاب منهج نفسیة الاثنیات، وهذا الأخیر 

الذي لا یحبذ النمطیات ، یقول في هذا ) D.H. pageaux( باجو .ه .دانتقد ورفض من طرف 
على العكس فعلم الصورة یجب أن یصل، حسب رأینا، إلى إبراز وتحدید الصور التي ": المجال

  3".تتعایش معا في نفس الأدب وفي نفس الثقافة

فة، یوجد في الجزائر خرا ": ورشید بوجدرة یسیر على هذا النهج، وحسب تصریحاته فإنه  
والتي یعتبرها خرافة سیئة والتي لا یعرف من أنشأها، ولا یعرف السبب الذي أنشئت من أجله، 

فقد قلب . وهي أسطورة الأسلاف البطولیة الذین استعمروا ظلما حسب اعتقاده فهي مجرد خرافة
المعظمة موازین هذه خرافة، معارضا بذلك الكتاب الجزائریین الآخرین الذین فرضوا الفكرة الخاطئة 

ویبین بأنهم قد أخطأوا في یوم ما وفي جانب ما . فیقوم بمخالفة هذا التعظیم للأسلاف. للأسلاف
ویتضح ذلك في  4 ".من جوانب التاریخ، ویتحملون جزء من المسؤولیة في الكارثة الاستعماریة

نحدر هذه المدونة من خلال العینات التي أضرت بالثورة وأضرت بالبلاد بعد الاستقلال، وقد ت
                                                             

1 Cité par Hafid Gafaïti, Boudjedra ou la passion de la modernité.  p46. 
2 Ibid p 18,19 
3 D. H. Pageaux, cité par LANTRI EL Foul  Traductologie, littérature comparée, Etudes et éssais, p 98. 
4 Hafid Gafaiti, Boudjedra ou la passion de la modernité.  p37. 
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النماذج من  الأسلاف الذین صنعوا عدة محطات إیجابیة وسلبیة من التاریخ، ونأخذ من هذه 
الذي كان معینا ) pépin le bref(الحركي الذي كان معینا للجلادین و   )kader(العینات كادیر

الذي یتاجر ونماذج ما بعد الاستقلال المتمثلة في حمید الطبیب الاختصاصي . للإدارة الفرنسیة
في المخدرات، والدبلوماسي المدمن على الكحول، ومدیر مدرسة أشبال الثورة المختلس لأموال 

بالتبلیغ عنه، ولم یتحمل تصرفها، وقد اتهمها بالتجسس على ) Mic(المؤسسة، والذي قامت میك 
ویة، علینا ولمعرفة الأصول التي تنحدر منها هذه الشخصیات غیر الس. الجزائر للتهرب من تهمته

  .بالرجوع إلى الماضي، ومعرفة الأسباب التي أفرزت هذه النماذج من البشر

  نظر الآخر إلى الأنا كمماثل -ب 

. یخرج رشید بوجدرة في كتاباته عن المألوف ویعمل على إبراز الوقائع المسكوت عنها  
لى ملاحظة هامة وتكسیر النمطیات والنماذج المتداولة في المخیال الاجتماعي، ومنها نقف ع

إذ ألاحظ عند الآخر ما لیس أنا أو لیس هو أنا، إن هذا " قاعدة" ویمكن تعمیمها وطرحها تقریبا كـ
ین یتجاوزون هذه الفضولیة ظبینما بعض المسافرین أو بعض الملاح. في الإنسان" طبیعي"التوجه 

ما في ال ٕ خیبة لیس الأجنبي ولكن البسیطة والعفویة لاكتشاف ما عند الأخر، إما في الإعجاب وا
  1.القریب أو المماثل

إن في إعادة النظر في الطریقة البسیطة التي نتصور فیها التاریخ والكیفیة التي ننظر ونقرأ   
إذ یتعین بالنسبة لرشید بوجدرة الطعن في التاریخ الرسمي للجزائر وفرنسا، . بها الأحداث التاریخیة

دیولوجیة القائمة، وهذا لیس للقیام بعمل المؤرخ لأنه لیس وهدم ما هو مطروح كتاریخ لخدمة الإی
دوره، ولكن للتنقیب في ما یوجد بداخل هذا التاریخ من تساؤلات ونزاعات وتزییفات ومن صمت 

ومن  2.وسكوت قد یساعد بكثیر لصنع روایة كسند أساسي یفتح المجال لمناطق عذراء من التاریخ
نسیین الذین كانوا یمثلون ضمیر فرنسا الحي الذي رفض هذا ما جاء في المدونة بخصوص الفر 

الذي تأثر بسیاسة البطش ضد )Jean(لأن شخصیة جون. السیاسة الاستعماریة الظالمة
الجزائریین، ورأى في الإنسان الجزائري مماثلا له في الكرامة الإنسانیة وبذلك تعاطف معه وسانده، 

التي انشقت عن الثقافة ) Mic(خصیة میك وقال كلمة الحق أمام الفرنسیین أنفسهم، وش

                                                             
1 Lantri El Foul, traductologie, littérature comparée, Etudes et éssais, p 101. 
2 Hafid Gafaiti, Boudjedra ou la passion de la modernité.  p37. 
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الاستعماریة التي كانت سائدة في محیطها العائلي وانضمت إلى الثورة كحاملة للحقائب، منطلقة 
من قناعتها لمساعدة المظلومین من البشر مهما كان انتماؤهم العرقي لأن الإنسان ینحدر من 

  .جنس واحد ولابد أن یعامل بمبدأ المماثلة

  الكاتب الناظرة ذاتیة -ج

تنتج صورة الآخر دائما عن انتقاء الوقائع والأفعال عند الذي ینظر، وتتوقف أساسا من   
فتتكون صورة الآخر وفقا لشخصیة الذي ینظر . ما هو منظور إلیه" وقائع"ولیس من . النظر نفسه

یتعلق بفرد أو  حسب الطبیعة والترتیبات والتنظیمات ودلالة العناصر للواقع المنظور إلیه الذي
جماعة، وكذلك ملاحظة كل العوامل التي تؤثر في إنتاج الصورة كالمكان والفترة، ودوافع 

وكل ما یحویه الأدب مع ذلك یبقي الأدب ذاتیا، فالأدب الذي لا یمر بذات شخصیة  1.الملاحظة
  2.الكاتب وبخیاله لا یعد أدبا

عطاءه شكلا تعد الكتابة في حقیقة. بالنسبة إلى رشید بوجدرة   ٕ إذ في . الأمر تعیینا للواقع وا
. ولا یتعین في الحقیقة تعیین الواقع من خلال أي شكل. هذا الشكل تكمن صعوبة أهمیة الكتابة

لا فإن الواقع قد یكتفي بالتعبیر بنفسه عن شكله ٕ ولكن البحث عن الشكل المتغیر، هنا تكمن . وا
  3.الصعوبة في فعل الكتابة

ومن . تاریخ ثورة التحریر بتاریخ الآخرین الذین یریدون التصالح مع الجزائریربط الروائي   
خلال المقاطع الواردة في الروایة موضوع المدونة یمكن لنا الوقوف على طرح الكاتب في تكسیر 

: قل  له . تعرفت على راك بباریس":یقول .الصورة القائمة بأن جزائر غیر مرغوب في زیارتها 
مضى زمن : قال لي . وقد أفرحه ذلك. یارة الجزائر، دون أقدم له تفاصیل أخرىإنني أرغب في ز 

هم لا یریدون . فما یزال أصدقائي الفرنسیین یخافون بلدي. طویل قبل أن أسمع مثل هذا الطلب
 "4.إن بلدي مصنف ظلما كبلد ملعون، سيء، عنیف، وكأنه الوحید في ذلك . العودة إلیه

<< je fis la connaissance de Rac, dans une librairie à Paris. Je lui dis que je voulais 
visiter l'Algérie, sans  lui donner d'autres détails. Il en fut content. Il me dit: " cela 
fais longtemps que je n'ai pas entendu une telle demande, Mes amis français ont 

                                                             
1 Lantri El Foul, traductologie, littérature comparée, Etudes et éssais, p 101. 
2 Hafid Gafaiti, Boudjedra ou la passion de la modernité.  p37. 
3 Hafid Gafaiti, Boudjedra ou la passion de la modernité, p 44. 
4 Rachid Boudjedra, Hôtel Saint –Georges, p131. 
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encore peur de mon pays. Ils ne veulent pas y venir. Mon pays est injustement 
catalogué  comme un pays maudit, mauvais, violent. Comme s'il était le seul. >> 

لتاریخ وما حمله من جحیم في ضمیره یرید أن لولكن الآخر الذي أدرك الحقیقة المرة 
لكن، إذا قدر لي الذهاب إلى  ": یضیف. یتخلص من هذه الإهانة المسجلة في صفحات التاریخ

عشوائیا، لزیارة الأماكن التي سكنها والتي  الجزائر، فلكي أحكي هذا الجحیم للجزائریین، وأقوم،
  1."إلى الجزائر للتخلص منها وقد جئت . كانت هذه الإهانة تخنقني ! عمل بها

"Mais, si j'étais venue en Algérie, c'était pour raconter ce calvaire aux algériens et 
aléatoirement, visiter les lieux qu'il avait habités et ceux où il avait travaillé ! 

Cette humiliation m'étouffait. Je suis venue en Algérie pour essayer de m'en  
débarrasser. "  

التخلص من هذا العبء التاریخي یسمح بالتلاقي مع الآخر في الفضاء الإنساني وتطهیر 
كنت أشاهد التاریخ یمر في ذهني مثل شریط  ": غالطات الإیدیولوجیة، ولذلك یقولالتاریخ من الم

عرفت سبب ) ! فندق سان جورج(وعرفت عندئذ، وكنت جالسة ذات لیلة في شرفة فندقي . فیلم
. بحثي عن معنى، عرفت لماذا كنت أبحث عن ذلك المعنى في عیون الجزائریین وعلى وجوههم

عثرت على معنى الإنساني؟ لأن لماذا، هنا، في هذا البلد المعذب بتاریخه وتاریخ الآخرین، 
والدم، لقد أعطت الجزائر منه . الكلمات التي نكتب بها التاریخ هي مزیفة، وفارغة من تدفق الدماء

  2."الكثیر
<<je voyais l'histoire défiler dans ma tête comme une bobine de film. J'ai compris 
alors, assise, une nuit sur la terrasse de mon hôtel (L'hôtel saint Georges!) pourquoi 
j'était à la recherche d'un sens, Je compris pourquoi  je cherchais ce sens dans les 
yeux des algériens sur leurs visages. Pourquoi, ici, dans ce pays malmené par son 
histoire et l'histoire des autres, j'ai retrouvé le sens de l'humain? parce que les mots 
avec lesquels on écrit l'histoire seraient trafiqués, sans effusion de sang. Et du sang, 
l'Algérie en avait    donné ! >>   

إلى الجزائر مكان والدها، ترمز إلى البحث عن التصالح مع الآخر وفتح  )Jeanne(فزیارة جان 
  .حوار ثقافي معه لبناء مستقبل السلم والأمان

 

                                                             
1 Rachid Boudjedra, Hôtel Saint –Georges, p132. 
2 Ibid, p132. 
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  :خــاتمـة
من خلال نظـرة رشـید  Hôtel Saint- Georgesلقد أبرزت تجلیات الأنا والآخر في راویة 

لهویـــة التـــي ینطلـــق فـــي تحدیـــدها مـــن خـــلال الانكســـارات والقهـــر والإحبـــاط الـــذي یصـــیب لبوجـــدرة 
الشخصیات، إذ تظهر علیها مظاهر الهویة المشلولة التي تتحـرك فـي التیهـان والفوضـویة، وسـبیلها 

ومن جراء مـا عاشـه الأنـا . في ذلك التندید ورفع التظلم بسلوكات مضطربة ونفسیة منكسرة ومقهورة
ن أحـداث مؤلمـة، كــان الزمـان ثقـیلا علـى ذواتهـا فأدخلهــا فـي دوامـة الحیـرة والإحبـاط، أمــا والآخـر مـ

المكــان فكــان یجرهــا إلــى مواجهــات، تــدفعهما إلــى انتهــاج ســلوكات غیــر مریحــة، قــد تلاحــق آثارهــا 
یعــالج رشــید بوجــدرة الهویــة المشــلولة انطلاقــا مــن فلســفته الحداثیــة، لأن . طــوال الحیــاةالشخصــیات 

كطـرف " 1:الیة الحداثة عند بوجدرة لا تجد إطارها الموضوعي إلا في إطار وضـع رؤیتـه للعـالمإشك
، وهنا ینبغي التمییـز 2"مواز للثقافة العربیة بأصولها الدینیة والإلهیة، وضع تساؤل أو شك أو رفض

التـي أوجـدتها بین العناصر الثقافیة، الدینیة، التي شكلت المجتمع الجزائري تاریخیا، وبین العناصـر 
مـن موقــع إنتـاج حقــل معرفـي، إبســتیمولوجي  -المجتمـع الروائــي -رؤیتـه لتأســیس مشـروعه الحــداثي

  3.یؤسس لعین الحداثة دون إخفاء أهمیة العلاقة الجدلیة بین الأنا والآخر في تشكیل حداثته

 بخصـــوص ثنائیــــة الهویـــة والغیریــــة، فـــإن الهویــــة یطرحهـــا رشــــید بوجـــدرة مــــن زاویـــة الهویــــة
المبتورة، المهزوزة التي قهرتها الظروف السیاسیة والاجتماعیـة وممارسـات التقالیـد التـي ترتكـز علـى 

ومنه فإنه یضعها في بحث مسـتمر عـن الـذات مـن خـلال التیهـان والتجـوال، لأنـه لا , موروث جامد
صــور الســابقة یــرى العــالم، إلا مــن زاویــة الحفــاظ علــى التــراث، بالاســتجابة المیكانیكیــة لإنجــازات الع

تطــویر هــذه الأشــكال فــي ذاكــرة البشــریة "وبالتــالي، فــإن فشــل هــذه الرؤیــة الثقافیــة الســائدة یعنــي لــه 
. فالإنســـان بوصـــفه هـــدفا وغایـــة فـــي ذاتـــه للتقـــدم الاجتمـــاعي ،لإعـــادة إنتاجهـــا لمجتمـــع الجزائـــريوا

الأجیـال السـابقة، كمـا یفترض لیس فقـط تشـكیل الجـوهر الإنسـاني فـي كـل فـرد خـلال تمثـل تجـارب 

                                                             
 .8ص ،2006سنة  الحداثة في تجربة رشید بوجدرة الإبداعیة،عبد الوهاب بوشلیحة، مجلة مركز البحث في الأنتروبولوجیة الاجتماعیة الوثقافیة، هاجس  -1
 .8زمن الشعر ومشكلات التجدید، في المرجع نفسه، ص :أدونیس -2
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نمــا یفتــرض أیضــا التطــویرتتمثــل فــي الأشــكال المدونــة مــن ا ٕ الخــلاق لأشــكال جدیــدة مــن  لثقافــة، وا
  .1"الوجود، بل یفترض تطویر الإنسان نفسه

أما فیما یخص الغیریة المتمثلة فـي العنصـر الـواعي الـرافض للاسـتعمار واسـتبداد الشـعوب، 
ل لــه حیــث أصـبح یعــیش التمـزق بــین مــا هـو قــومي وبـین مــا هــو الـذي رأى ذاتــه فـي الآخــر، المماثـ

إنســاني أممــي والــذي أصــبح مجبــرا علــى أن یبتعــد عــن سیاســة وطنــه وینحــاز إلــى الأنــا مــن منطلــق 
الأممیــة، الــذي یتطلــب احتــرام الإنســان ككــائن بشــري عاقــل، وحــر ومــن هــذا  ةعقیدتــه الإیدیولوجیــ

هكــذا تصــبح ": التنــاقض، كمــا یشــیر ألبیــر میمــي الوضــع یعــیش هــذا العنصــر الــرافض للاســتعمار
حیاتــه مــن الآن فصــاعدا معنونــة بالتنــاقض الــذي ســیبرز فــي كــل مــن خطواتــه والــذي ســیحرمه مــن 

ذا مــا ركــب عنــاده، فإنــه ســیدرك انزلاقــه إلــى مواجهــة ": یضــیف أیضــا  2."أدنــى انســجام أو راحــة ٕ وا
أبــدا إلا بخســارته أو بــالعودة إلــى حضــن  غیــر معلنــة مــع أترابــه، مواجهــة تبقــى مفتوحــة ولــن تتوقــف

غیــــر أن الآخــــر الــــرافض للاســــتعمار، واصــــل عنــــاده احترامــــا لإیدیولوجیتــــه وتحمــــل  3."المســــتدمر
  .مسؤولیته

وقد جاءت صورة الأنا والآخر مخالفـة لوضـعیات مـنهج الصـورة، حیـث أظهـر رشـید بوجـدرة 
لبطـل والشـجاع والنزیـه، ولكـن یوجـد منـه استثناء في كـل وضـعیة، إذ لاحظنـا بـأن الأنـا لـیس دائمـا ا

الحركي الذي انظم إلى القوة الاستعماریة وأصبح جلادا لأخوته، ومنه المنـدمج فـي الإدارة الفرنسـیة 
ـــي  ـــه أیضـــا مخـــتلس أمـــوال مؤسســـات الدولـــة، والمتـــاجر ف الـــذي ســـاهم فـــي ظلـــم وقهـــر شـــعبه، ومن

ة الفرنســــي الــــرافض للاســــتعمار أمــــا صــــورة الآخــــر فتجلــــت فــــي صــــور  .المخــــدرات بعــــد الاســــتقلال
بهذه الكیفیات كسـر الكاتـب . المناهض للاستبداد والمتعاطف والمتعاون مع الأنا المستعمر المقهور

المتمثلـة فـي  ؛النمطیات المتعود على قراءتهـا فـي الأدب الجزائـري، أیـن أظهـر الأنـا فـي عـدة صـور
إلى حركي، والمختلس، والمتاجر في  المرأة التي تغتصب في طفولتها، وضعیف الهمة الذي یتحول

الـذي یتعـاطف مـع الأنـا ویظهـر مظـاهر إنسـانیة سـامیة بـالرغم مـن  المخدرات، بالمقابـل نجـد الآخـر
  .التمزق النفسي الذي عاشه
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ومن النتـائج المتوصـل إلیهـا فـي البحـث توظیـف شخصـیات الأنـا والآخـر مـن طـرف الكاتـب 
الات التي یفرزها هـذا المـنهج فـي دراسـة الشخصـیة ومنهـا من منطلق التحلیل النفسي، باعتماده الح

ــذنب ــذات، وعقــدة الشــعور بال ــا المحــارم، وعقــدة إثبــات ال والتــي تــؤثر علــى  .عقــدة أودیــب وعقــدة زن
الشخصیات وتجعل منها شخصیات مضـطربة، وتعـیش وضـعیات غیـر مریحـة وبـذلك تضـع الهویـة 

وقد أفرز لنـا . عبر التیهان والتجوال والمنفىفي أزمة ومنه تعمل الشخصیة على البحث عن الذات 
البحث انعكاسات ثورة التحریر من نظرة الآخر التي تسمح لنا بالتعرف علـى أولئـك المنسـیین الـذین 

  .ساندوا الثورة

ومن خلال البحث وقعنا على الرؤیة الحداثیة التـي یكتـب بهـا رشـید بـوجردة، والتـي یریـد مـن 
خلالهــا الــدعوة إلــى التخلــي عــن النفــاق السیاســي والاجتمــاعي وتنقیــة التــاریخ مــن التزییــف، والعمــل 

بعادهـ ٕ ا ع ن على تحریر الفرد وخاصة المرأة التي یدعوا في أدبه على تحریرها منذ التنشئة الأولى وا
في ضوء هذا المعطى، فإن الحداثـة تشـكل إطـارا فكریـا وفلسـفیا، تتحـدد ": الترسبات الثقافیة القدیمة

في مواجهة الوجود بما هو السؤال في التاریخ وحركیته بأسئلتها الحارقة، أي مساءلة الهویة الثقافیـة 
إلـى منظومـة بلـدان البحـر للإنسان الجزائري في ضوء مكونات ثقافته الحداثیـة لكونـه إنسـانا ینتسـب 

واللغـــات، وتـــراهن فـــي الوقـــت ذاتـــه علـــى مســـتوى ثقافـــة أنثروبولوجیـــة  -متعـــدد الأعـــراق -المتوســـط
 1."خصـبة وعمیقـة، ثقافـة شــعبیة تشـكل اللاشـعور الجمعــي للمرجعیـات التـي تعــیش فـي هـذا الــوطن

ى الواقـع بصـفة معممـة ومن النتائج أیضا تكسیر النمطیة، التي تجنب الجمود فـي الرؤیـة والنظـر إلـ
ضــیقة، إذ بتوســیع تعــدد الصــور والنمــاذج للثقافــة الواحــدة، یســمح بــالنظر لرؤیــة أوســع تمكــن مــن 

  .التعرف على جزئیات المجتمع، وبذلك الوقوف على الحقائق بصفة موضوعیة

وقد باشرنا البحث بصفة عامة مع ذكر النقـاط الرئیسـیة للموضـوع لتشـعب مكوناتـه، إذ تبـین 
أن كــل نقطــة منــه تشــكل بحثــا بذاتــه، وعلیــه نتصــور بــأن كــل جزئیــة مــن البحــث تكــون مجــال لنــا بــ

ومــن المواضــیع الجــدیرة بالاهتمــام . لأبحــاث مســتقبلیة، لمــن تتســنى لــه الفرصــة والظــروف المناســبة
موضـوع الحركــي وحملــة الحقائــب والمجنـدین إجباریــا مــن الفرنســیین وعلاقـتهم مــع الشــعب الجزائــري 

ة الاستعماریة فـي عملیـة التـاریخ مـن الرؤیـة الأدبیـة، فضـلا عـن هـذا، یمكـن البحـث فـي ومع السلط
موضوع أولئك المنسیین الذین ساندوا ثورة التحریر والعمل على إبراز مـواقفهم الإیدیولوجیـة والتمـزق 
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 بـین الوفـاء لـوطنهم وبـین الوفـاء لعقیـدتهم ؛الذي عاشـوه مـن خـلال الوضـع الـذي أوقعهـم بـین أمـرین
  .الإیدیولوجیة، وما مصیرها بعد الاستقلال من السلطة الفرنسیة ومن الجزائر سلطة وشعبا

وبمـا أن رشـید بوجـدرة یعتمــد علـى الرؤیـة الحداثیــة فـي كتاباتـه فعلینــا أن نبحـث فـي موضــوع 
 الحداثة عند الكاتب ومدى تكیفها مع المرجعیات الثقافیة والدینیة للشعب الجزائري، ویبقى المسـتقبل

كفــیلا بــأن یســمح للبــاحثین فــي التوســع لبحــث منــاحي الهویــة والآخــر المتشــابكة، والتــي یجــب فرزهــا 
ـــات مـــع الآخـــر عبـــر التـــاریخ  ـــة واضـــحة للعلاق ـــق بهـــا مـــن اهتمـــام، للخـــروج برؤی وتحلیلهـــا بمـــا یلی

 .والحاضر
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